
٣العدد ،  ٩المجلد ، التربیة الأساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٤٧١  

م)١٩٩١-١٩٧٩(العــلاقــات الســعودیـــة الإیـرانیـــة 

عمار ظاھر مصلحم.م 
جامعة الموصل/التربیة الأساسیة كلیة 

  ٢٩/٦/٢٠٠٩؛ تاریخ قبول النشر :  ٦/٥/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ـــى جانـــب مـــن الأهمیـــة ١٩٩١-١٩٧٩الإیرانیـــة -یعـــد موضـــوع العلاقـــات الســـعودیة عل

بوصفه محاولة لمعرفة تلك العلاقات وأثارها على المنطقـة. وتضـمن البحـث أربعـة محـاور، تنـاول 

فضــلا عــن الموقــف مــن الحــرب  ١٩٧٩المحــور الأول الموقــف الســعودي مــن الثــورة الإیرانیــة عــام 

العراقیة الإیرانیة . أما المحور الثـاني فقـد تنـاول أوضـاع الشـیعة فـي السـعودیة وأحـداث الحـج عـام

. وتطـــرق المحـــور الثالـــث إلـــى موقـــف الســـعودیة مـــن التوســـع الإیرانـــي فـــي الخلـــیج العربـــي ١٩٨٧

(قضــیة البحــرین والجــزر العربیــة الــثلاث). ونــاقش المحــور الرابــع التقــارب الســعود الإیرانــي وعــودة 

  .١٩٩١العلاقات بینهما عام 
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Abstract:
The research of Saudi–Iran relation during (1979-1991) is very

important in order to know it reflection in the reign. The research includes

four points the first one declare the Saudi policy form the Iranian

revolution in 1979 in addition to its impression to Iraq-Iranian war. The

second point includes sheia in Saudi and it relation in the movement in

pilgrimage in 1987. The third point deals with Saudi-position from the

expansion of Iran in Arabian Gulf (Al-Bahrain and three Arabian

Peninsula). The fourth point sheds light on the rebuilt the relation

between Saudi and Iran 1991.
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المقدمة
تمیزت منطقة الخلیج العربي بممیزات مهمة جعلها إحدى أهـم المنـاطق فـي العـالم، وكـان 

جیوســتراتیجي والأهمیــة الاقتصــادیة التــي تمثلــت بوجــود الثــروة فــي مقدمــة تلــك الممیــزات الموقــع ال

النفطیـــة الهائلـــة، وعلـــى أثـــر ذلـــك أصـــبحت هـــذه المنطقـــة مـــن منـــاطق الجـــذب للتوجهـــات الدولیـــة 

السیاسیة والاقتصادیة،  وقد انعكس هذا بشكل مباشر علـى العلاقـات السیاسـیة والاقتصـادیة التـي 

مـن جانـب أو بینهـا وبـین دول العـالم الأخـرى مـن جانـب اخـر، ترتبط بها دول المنطقـة فیمـا بینهـا 

ولاســـیما العلاقـــة بـــین طرفـــي الخلـــیج العربـــي الرئیســـیین إیـــران ودول الخلـــیج العربـــي وفـــي مقـــدمتها 

السعودیة ،وفي النهایة كان لتلك العلاقـات أهمیـة كبیـرة فـي تطـور الوضـع السیاسـي للمنطقـة وفـي 

ما تبع ذلك من تأثیرات إقلیمیة ودولیة.تحدید المستقبل السیاسي لدولها و 

بعــدة تطــورات سیاســیة وعســكریة مهمــة ألقــت بظلالهــا علــى  ١٩٩١-١٩٧٩تمیــزت الفتــرة 

العلاقات السعودیة الإیرانیة. 

قســم البحــث إلــى عــدة محــاور حاولــت تســلیط الضــوء علــى  العلاقــات الســعودیة الإیرانیــة، 

وإعــلان إیــران ١٩٧٩دي مــن الثــورة الإیرانیــة عــامتنــاول المحــور الأول مــن البحــث الموقــف الســعو 

بشكل صریح على تصدیر الثورة إلى المناطق المجاورة، فضلا عن الموقف السعودي من الحـرب 

العراقیة الإیرانیة، وتطرق المحور الثاني إلى موضوع الشیعة في السـعودیة،  و أحـداث الحـج عـام 

المحـور الثالـث القضـیة البحرینیـة وقضـیة الجـزر وأثرها على العلاقـة بـین البلـدین، وتنـاول  ١٩٨٧

الثلاث وأثرها على العلاقة بینهما، أما المحور الأخیـر فقـد تحـدث عـن التقـارب السـعودي الإیرانـي 

  .١٩٩١وعودة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین عام 

:تمھید
) ١٩٧٩-١٩٢٥تزامن تأسیس المملكة العربیة السعودیة مع حكم أسرة بهلـوي فـي إیـران (

،ســیئةبــین البلــدینوكــان ذلــك فــي العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرین. فــي البدایــة كانــت العلاقــات

)، الــذي تــولى العــرش بعــد الإعــلان عــن قیــام ١٩٥٣-١٩٣٢بســبب ســیطرة عبــدالعزیز ابــن ســعود(

ة ، علـى الحجـاز عـن طریـق القـوة وإسـقاط مملكتهـا سـن١٩٣٢المملكة العربیة السـعودیة فـي أیلـول 

ــــة واســــتخدم القــــوة العســــكریة داخــــل المــــدینتین ١٩٢٥ ــــه بمحاصــــرة مكــــة والمدین ،حــــین قامــــت قوات

المقدســتین ، ممــا تــرك أثــارا علــى ألامــاكن المقدســة فــي مكــة والمدینــة الأمــر الــذي أثــار احتجــاج 

المســـلمین. وحاولـــت الحكومـــة الإیرانیـــة اســـتغلال هـــذا الحـــاث للتـــأثیر علـــى عواطـــف المســـلین فـــي 

باعتبــار هـذا الیـوم مـأتم وحـزن وتغلـق فیــه ١٩٢٥ایلـول ٥الخـارج ، فأصـدرت أوامرهـا یـوم الـداخل و 

كافة دوائر الدولة والأسواق،  فضلا عن ذلك أرسلت الحكومة الإیرانیة الى ابـن سـعود تطلـب منـه 

الجلاء من الحجاز وألا فإنها سوف تقدم مساعداتها إلى ملك الحجاز الشریف حسین.
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سعود استطاع إقنـاع المسـلمین بحسـن نیتـه إذ أشـار بـان مـا حـدث فـي من الثابت إن ابن 

مكة والمدینة كان قبل وصوله إلیها وانه لو كان حاضر لما وافق على حدوث ما وقع، وقـام علـى 

أثرهــا بحــل قــوات الأخــوان بعــد أن نجــح فــي القضــاء علــى ثــورتهم ضــده بعــد سلســة مــن الحمــلات 

بعـدما قامـت بتصـرفات أحرجتـه، هـذه  ١٩٣٠الثـاني عـام العسكریة ضـدهم كـان أخرهـا فـي كـانون 

فشــاركت فــي مــؤتمر مكــة الثــاني عــام علــى تحســین علاقتهــا مــع الســعودیة،الخطــوة شــجعت إیــران

، واســتطاع الجانبــان إقامــة علاقــات حســنة وأرســلت ایــران ممــثلا دائمــا عنهــا الــى الســعودیة ١٩٣٠

علاقــات الاســتمرت و " ، لــبلاط الإیرانــيهــو عبــد الحســین تیمــور طــاش "وزیــر ا ١٩٣٠فــي نیســان 

)١(حسنة لسنوات طویلة

) بــأول ١٩٦٤-١٩٥٣( الملــك ســعود بــن عبــد العزیــزقــام وتبــادل الجانبــان الزیــارات فقــد 

للبحث في العدید من المشاكل بین البلدین وبعد سنتین مـن ذلـك قـام شـاه  ١٩٥٥ عام زیارة لإیران

لمحاولة تطویر العلاقـة  ١٩٥٧ة إلى السعودیة عام) بزیار ١٩٧٩-١٩٤١محمد رضا بهلوي(ایران

)٢(ورد الجمیل للملك سعود 

وتوالت من بعد ذلك الزیارات وتحسنت العلاقة بصورة أفضل إذ قام الملك فیصل بن عبد 

م ، و تباحث مع الشاه محمد رضا بهلـوي حـول ١٩٦٦)  بزیارة إیران عام ١٩٧٥-١٩٦٤العزیز(

، ونـتج  ١٩٦٨، ثم زار الشاه السعودیة في تشـرین الثـاني عـام )٣(یرة قضایا سیاسیة واقتصادیة كث

عــن هــذه الزیــارة الاتفــاق علــى تحدیــد الحــدود البحریــة والجــرف القــاري، وأعقــب ذلــك لقــاءات وزاریــة 

)٤(كثیرة بین البلدین أثمرت عن تفاهم وتنسیق أكبر في القضایا السیاسیة

عــن نیتهــا فــي الانســحاب مــن جمیــع المنــاطق  ١٩٦٨أعلنــت بریطانیــا فــي عــام وبعــد أن

،كـان لهـذا  ١٩٧١الواقعة شرق السویس، ومـن ضـمنها منطقـة الخلـیج العربـي،  فـي كـانون الأول 

الإعــلان اثــر فــي تفجیــر طموحـــات الســـیطرة والهیمنــة علــى المنطقــة لــدى القــوى الإقلیمیــة الكبــرى 

إیــران دور القــوة الســاعیة للهیمنــة الإقلیمیــة، ، إذ لعبــت )٥(الــثلاث ، إیــران ، والعــراق ، والســعودیة 

بینمــا حــرص العــراق علــى القیــام بــدور القــوة المناوئــة والمنــافس الإقلیمــي القــوي الــرافض لمســاعي 

.)٦(الهیمنة الإیرانیة ، أما السعودیة فاكتفت بدور الموازن بین القوتین 

نب إیران؛ لان العراق الـذي ومع هذا فان السعودیة كانت تمیل في فترة السبعینات إلى جا

أقام علاقات صداقة مع الاتحاد السوفیتي قـد جعـل السـعودیة تشـعر بـالخطر الشـیوعي یقتـرب مـن 

المنطقــة ، فضــلا عــن التجــانس السیاســي بــین النظــامین الســعودي والإیرانــي كنظــام ملكــي وراثــي 

اً، و عــــاملاً مــــن عوامــــل معــــاد للشــــیوعیة . لــــذا كانــــت الســــعودیة تعتبــــر إیــــران حلیفــــاً إقلیمیــــاً مهمــــ

والترتیبــات السیاسیــة القائمـــة ات الاســتقرار الإقلیمـي وقـوة رئیسـیة مـن القــوى المحافظــة علـى الكیانــ
)٧(.
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كذلك ارتبطـت العلاقـات السـعودیة الإیرانیـة فـي عقـد السـبعینات بنظریـة الـرئیس الأمریكـي 

إطـــار إســـتراتیجیة نكســـون بـــدأ  ففـــي -سیاســـة العمـــودین المتـــوازیین -)  ١٩٧٥-١٩٦٨( نكســـون

البلــدان مرحلــة مــن التعــاون علــى المســتوى الإقلیمــي للحفــاظ علــى المصــالح الغربیــة فــي المنطقــة ، 

فتحملت إیران بما لها من قوة عسكریة كبیرة مسؤولیة حفظ الأمن في المنطقة، والتزمـت السـعودیة 

اطیهــا مــن الــنفط ، وبعــد بــروز الســعودیة بــأداء دور القــوة الاقتصــادیة الأكبــر لقــدرتها المالیــة واحتی

م ، أخذت الولایات المتحدة ، بانتهـاج سیاسـة ١٩٧٣كقوة مالیة كبیرة بعد حرب تشرین الأول عام 

جدیدة في منطقة الخلـیج العربـي كـان هـدفها اعتمـاد السـعودیة إلـى جانـب إیـران كقـوتین أساسـیتین 

یكیة دائمـا وقـد عرفـت هـذه السیاسـة بسیاسـة في المنطقة وهو ما أشار إلیه مخططو السیاسة الأمر 

.)٨(دعم الركیزتین أو سیاسة العمودین المتوازیین أو الدعامتین التوأمین 

وبالرغم من أن سیاسة نكسون الداعیة إلى ضرورة التنسیق بین إیران والسعودیة من اجـل 

، إذ ســعى الشــاه إلــى )٩(حفــظ المصــالح الأمریكیــة فــان العلاقــة بــین البلــدین لــم تخــل مــن التنــافس 

تحقیـق ســیادة إقلیمیــة لــبلاده مــن خــلال طــرح اتفاقیــة دفاعیــة تجمــع دول الخلــیج لیتــزعم هــذه الــدول 

والقیام بدور الأخ الأكبر لهم ، وعلى العكس كان للسعودیة میل شـدید لتـولي هـذه الزعامـة بنفسـها 

ذهبیـة مـع دول الخلـیج العربـي معتمدة في ذلك على ما تمتلكه من روابط قومیة وثقافیة ولغویـة وم

، ولهذا حاولت السعودیة الاستفادة من هذه الامتیـازات والوقـوف بوجـه السیاسـة التوسـعیة الإیرانیـة 
)١٠(.

وفــي الحقیقــة كانــت الســعودیة  قلقــة مــن القــوة العســكریة الإیرانیــة فــي المنطقــة، واســهم فــي 

ران علـى نحـوٍ أكبـر مـن الاحتیاجـات الفعلیـة تزاید هذا القلق كمیات الأسلحة التي كانت تشتریها إی

له ، إذ كانت إیران اكبر مشتري للسلاح بین الدول النامیـة طیلـة عقـد السـبعینات، حتـى بلـغ حجـم 

-١٩٧٤% من موازنتهـا العامـة وقـد اسـتأثرت وحـدها فـي الفتـرة مـا بـین ٢٧إنفاقها العسكري نحو 

.)١١(لعسكریة الأمریكیة بحدود ثلث مجموع صادرات الأسلحة والمعدات ا ١٩٧٦

وعلى الـرغم مـن هـذا القلـق السـعودي فـان العلاقـة مـع الشـاه ظلـت جیـدة إذ قـام شـاه إیـران 

، وأجــرى خــلال زیارتــه مباحثــات مــع المســؤولین ١٩٧٥محمــد رضــا بزیــارة المملكــة الســعودیة عــام 

لك، وبعد انتهاء زیـارة السعودیین تناولت مسألة الأمن في منطقة الخلیج والتدابیر الأزمة لتحقیق ذ

الشاه قام وفـد سـعودي برئاسـة الأمیـر فهـد بـن عبـد العزیـز بزیـارة إیـران لبحـث المسـألة ذاتهـا، وأكـد 

الجانبان على ضرورة عقـد معاهـدة أمـن خلیجـي، وجـرت عـدة محـاولات لعقـد مشـاریع أمنیـة خـلال 

.)١٢(إلا أنها انتهت جمیعها بالفشل  ١٩٧٧و ١٩٧٦و١٩٧٥الأعوام 

لال الســـنتین الأخیـــرتین مـــن عقـــد الســـبعینات كانـــت إیـــران تمـــر بأحـــداث واضـــطرابات وخـــ

، غیـر ١٩٧٨كبیرة، كانت السعودیة مهتمـة بـالحوادث التـي كانـت تجـري فـي إیـران فـي بدایـة عـام 

إنها فـي الحقیقـة كانـت تخشـى مـن انهیـار حكـم الشـاه ، وكانـت تشـعر بـأن الشـاه بحاجـة إلـى دعـم 
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مســـاعدة الشــاه للتخلـــص مــن الوضــــع الســـيء الــذي كانـــت تمــر بــه بــلاده ذلــك لوجســتي ولا بـــد مـــن 

علــى العكــس كــان مــن المتوقــع أن ترتــاح الســعودیة وإمــارة الخلــیج العربــي ، إلــى مــا )١٣(الوقــت 

ســتخلفه الأزمــة الإیرانیــة مــن قیــود علــى تحركــات الشــاه فــي الخلــیج ، اســتناداً إلــى میــراث التنــافس 

المتكررة بأن إیران هي الدولة الوحیدة القادرة على حمایة الخلیج.وتصریحات الشاه 

 ١٩٧٨ولكن الموقـف الرسـمي للسـعودیة تجنـب ذلـك، ووقـف إلـى جانـب الشـاه ، ففـي أب 

أصــدر وزیــر الــدفاع الســعودي ســلطان بــن عبــد العزیــز بیانــاً عبــر فیــه عــن تأییــد الســعودیة للشــاه ، 

شـــیوعیة الدولیـــة)) . وكـــذلك ذكـــر الأمیـــر ســـعود الفیصـــل  وألقـــى مســـؤولیة متاعـــب إیـــران علـــى ((ال

لصــحیفة المدینــة المنــورة ،" أن بــلاده تؤیــد  ١٩٧٨تشــرین الثــاني ٢٠وزیــر الخارجیــة الســعودي فــي 

بقـاء الشــاه، لأنـه حقــق نموذجــاً یحتـذى بــه فــي التنمیـة، وأضــاف أن الاســتقرار الـداخلي لإیــران یهــم 

) الـدول العربیـة ١٩٨٢-١٩٧٥د الملـك خالـد بـن عبـد العزیـز(بلدان المنطقة والعالم أجمـع" ، وناشـ

.  وبعــد تطــور )١٤(أن تقــدم المســاعدة للشــاه  حتــى یــتمكن مــن تجــاوز الأزمــة التــي تعصــف بــإیران 

، أعلنــت الســعودیة أنهــا تقــف إلــى ١٩٧٩الوضــع فــي إیــران إلــى الأســوء خصوصــاً فــي بدایــة عــام 

وقد صرح بذلك ولي عهد المملكة العربیة )١٥(شرعیة جانب الشاه وتدعم نظامه الذي یرتكز إلى ال

عنـدما قـال لمراسـل صـحیفة الجزیـرة الیومیـة ١٩٧٩السعودیة فهد بن عبد العزیز في كانون الثاني 

((إننــا نـــدعم كــل نظـــام یتمتـــع بشــرعیة فـــي بلـــده ، ونظــام الشـــاه تنطبـــق علیــه هـــذه الشـــرعیة ، وأن 

ن أنفســهم ولا مصــلحة الإســلام والمســلمین ومعتمــدین الوضــع فــي إیــران لا یخــدم مصــالح الإیــرانیی

على الحقیقة التـي قلناهـا بـأن الشـاه یتمتـع بصـفة وموقـع شـرعي فـلا مجـال للشـك إننـا نـدعم ونؤیـد 

هذا المركز ومن یشغله )) ، وأشار ولي العهد بأن الأمن والاستقرار في إیران أمران حیویان لأمن 

ط، وباســــتطاعة الشــــاه وحكومتــــه تــــأمین الأمــــن والســــلام واســــتقرار الخلــــیج ومنطقــــة الشــــرق الأوســــ

.)١٦(والاستقرار لإیران وشعبها ، بالنتیجة للوضع في الخلیج وكل منطقة الشرق الأوسط 

فقـــد تبـــین أن الســـعودیة وقفـــت إلـــى جانـــب الشـــاه فـــي صـــراعه مـــع رجـــال الـــدین، وإنهـــا لـــم 

والاسـتقرار فـي المنطقـة، وإنهـا كانـت تستبشر خیرا بالنظام الجدید الذي سیؤدي إلى زعزعـة الأمـن

تخشى من قیام ثورة شعبیة فیها مماثلـة للثـورة الإیرانیـة. وهـذا مـا سـنبحثه مـن خـلال أربعـة محـاور 

توضــح العلاقــة الســعودیة الإیرانیــة ومــا جــرى علیهــا مــن تطــورات منــذ إعــلان الثــورة وحتــى التفــاهم 

  .١٩٩١السعودي الإیراني على ضرب العراق عام 

ور الأول: الموقف السعودي من الثورة الإیرانیة والحرب العراقیة المح
الإیرانیة: 

أ/ الموقف السعودي من الثورة الإیرانیة:

، انقلابــاً فــي مفهــوم العلاقــات الســعودیة الإیرانیــة  ١٩٧٩یعــد نجــاح الثــورة الإیرانیــة عــام 

.)١٧(٭نیة الإمام الخمینيالتي تحولت من تحالف مع الشاه إلى الصدام مع مرشد الثورة الإیرا
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شكل انتصار الثورة الإیرانیة خطراً ذا طابع إقلیمیي للمنطقة فهذا الانتصـار لـم یلـغ الـروح 

التوســـعیة الإیرانیـــة الســـابقة ، ثـــم انـــه ســـقوط نظـــام ملكـــي واســـتبداله بجمهـــوري هـــو أمـــر لا یمكـــن 

ي للغرب قد أثر تـأثیراً بالغـاً فـي أن سقوط نظام الشاه الملكي الموال)١٨(الترحیب به في أیة مملكة 

القیــادة الســعودیة التــي بــدأت تشــك بالولایــات المتحــدة وسیاســتها المتصــفة بالفشــل فــي إنقــاذ الشــاه، 

ـــات المتحـــدة بعـــدم مصـــداقیتها بالتزاماتهـــا بحمایـــة المملكـــة، وفـــي  ـــك اتهمـــت الولای والأكثـــر مـــن ذل

ریكــي هارولــد بــراون الســعودیة فــي شــباط محاولــة لتخفیــف مخــاوف الســعودیة زار وزیــر الــدفاع الأم

.)١٩(لیؤكد لها استمرار الولایات المتحدة بالتزاماتها  ١٩٧٩

بعد انهیار نظام الشاه فقدت السعودیة حلیفها الإقلیمي، وكان علیها أن تجد حلیفـا إقلیمیـا 

ي للسـعودیة، أخر، وكان هذا الحلیف هـو العـراق، إذ اسـتغلت السـعودیة زیـارة وزیـر الداخلیـة العراقـ

، ١٩٧٩شـباط  ٥، فوقعـت اتفاقیـة أمنیـة مـع العـراق فـي ١٩٧٩شـباط  ١٠ -٤التي اسـتمرت مـن 

وقد صرح وزیر الداخلیة السعودي الأمیر نایف أن الاتفاق سیحمل نتائج إیجابیة لأمن دولتینا أي 

قتین بسـبب خاصة إن ما جرى في إیران یهـدد امـن وسـلامة الـدولتین الشـقی)٢٠(السعودیة والعراق. 

الأطماع الإیرانیة الجدیدة في العراق والتنافس السیاسي مع السعودیة.

وبعـد نجــاح الثـورة كانــت الحكومـة الإیرانیــة تســعى لإقامـة حكومــة إسـلامیة عالمیــة وتعمــل 

على نشر المذهب الشیعي أي ما یسـمى بتصـدیر الثـورة، فـي حـین سـعت السـعودیة لزعامـة العـالم 

ـــك كانـــت ســـمیة هـــذه الإســـلامي ونشـــر المـــذه ب الوهـــابي والحـــد مـــن انتشـــار الثـــورة الإیرانیـــة، وتل

.)٢١(الفترة

فبدأت السعودیة تخشى من إیران واتجهت إلى تقویـة أجهزتهـا العسـكریة مـن خـلال شـراء 

.)٢٢(الأسلحة من الولایات المتحدة الأمریكیة 

عیة إلى تحسین علاقتهـا ومع هذا الموقف الحقیقي إلا إن أقطار الخلیج العربي كانت دا

مع إیران،  فبعد شهور من اندلاع الثورة الإیرانیة وزع ست وزراء لست دول خلیجیـة، مـن ضـمنها 

، أعلنوا فیه موافقتهم على تطویر علاقـاتهم مـع إیـران  ١٩٧٩تشرین الاول ١٨السعودیة بیاناً یوم 
)٢٣(.

افشــل هــذه المحــاولات ، إذ ولكــن تصــریحات المســؤولین الإیــرانیین وعلــى رأســهم الخمینــي

كــان الخمینــي یوجــه انتقــادات خاصــة لحكــام الســعودیة والخلــیج ، وأدانهــم باعتبــارهم ملكیــات غیــر 

إســلامیة، مزدریــاً وموضــحاً علاقــتهم الاقتصــادیة مــع الولایــات المتحــدة باعتبارهــا إســلام أمریكــي ، 

لة (( أن النظـام الحـاكم فـي السـعودیة وكانت الإذاعة العربیة الیومیة من طهران دائماً ما تردد مقو 

یرتــدي اللبــاس الإســلامي ، ولكنــه فــي الواقــع یمثــل أســلوباً فــي المعیشــة یتســم  بالرفاهیــة والرعونــة 

وانعــدام الحیــاء ، وســرقة أمــوال الشــعب ویبــذرها ، ویــنغمس فــي القمــار وحفــلات الشــرب والعبــث ، 

ویلجــؤون إلــى العنــف ویســتمرون فــي فهــل یكــون مــن المــدهش أن یســیر النــاس علــى درب الثــورة 



…العلاقات السعودیة الإیرانیة 

٤٧٧

،كمـــا إن الخمینـــي هـــاجم أشـــكال الحكـــم فـــي دول )٢٤(نضـــالهم لاســـتعادة حقـــوقهم ومـــواردهم ؟ )) 

،وقـال الخمینـي ((مـن )٢٥(الخلیج العربیة ومنها السعودیة بأن الإسلام لا یتفق مـع النظـام الملكـي 

 یعتـــرف بالســـلطة الوراثیـــة والخلافـــة أحـــب مـــنكم الإســـلام وتعالیمـــه فعلیـــه أن یعلـــم بـــأن الإســـلام لا

الملكیة )). 

ولــم یقتصــر هجــوم خمینــي علــى الإذاعــة ووســائل الأعــلام بــل ذهــب إلــى دعــم المعارضــة 

الشیعیة في دول الخلیج العربي من خلال استقبالهم في الأراضـي الإیرانیـة  لتلقـي الـدعم والمـؤازرة 

تیجـة لـذلك حـدثت صـدامات عنیفـة فـي السـعودیة ،ون)٢٦(بجانب تلقي العلوم الدینیـة فـي مدینـة قـم 

،  بسبب قیـام عـدد مـن الناشـطین الشـیعیة والـذین شـجعتهم الثـورة فـي )٢٧(١٩٧٩في تشرین الثاني 

إیران لرفض حكم آل سعود، وقد خلفت هذه الصدامات عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلـین 
)٢٨(.

عــراق فــي حربــة مــع إیــران التــي انــدلعت فــي دفعــت هــذه العوامــل الســـعودیة إلــى مســاندة ال

، وتبنـــت شـــعار حفـــظ مصـــالح جمیـــع الـــدول الخلیجیـــة فـــي المنطقـــة والحیلولـــة دون  ١٩٨٠أیلـــول 

.)٢٩(انتشار نفوذ الثورة الإیرانیة 

الموقف السعودي من الحرب العراقیة الإیرانیة :.ب
نها أیضا وسیلة إیرانیة متعلقة لم تكن الحرب تعبیراً عن تناقضات جیوبولتیكیة وقومیة ولك

بتصدیر الثورة وتغیر أنظمة الحكم العربیة، وكان الخمیني یعتقد أن وقوع بغـداد بیـده یعنـي سـقوط 

.فقــد جــاءت الحــرب فرصــة )٣٠(إمــارات الخلــیج الواحــدة تلــو الأخــرى بــین یدیــه خــلال أیــام معــدودة 

فـي ذلـك علـى عواطـف الشـیعة الـذین ذهبیة لإیران مـن اجـل تحقیـق أهـدافها فـي المنطقـة ،معتمـدة 

كــانوا متحمســین لــدعم الثــورة. لــذلك ســرعان مــا مــدت إیــران نطــاق مواجهاتهــا مــع العــراق إلــى بــاقي 

أقطار الخلیج العربي إذ قامت بضـرب نـاقلات الـنفط التـي تحمـل الـنفط العراقـي والخلیجـي، فضـلا 

.)٣١( الكویتیة عن ذلك قصفت  إحدى نقاط الحدود الكویتیة وبعض منشات النفط

التوجهـــات الإیرانیـــة دفعـــت الســـعودیة لان تلقـــي بثقلهـــا إلـــى جانـــب العـــراق لأن الســـعودیة 

وجــدت فــي العــراق القــوة العســكریة التــي یمكــن أن تقــف بوجــه القــوة العســكریة الإیرانیــة ، وهــذا مــا 

الإیرانیة،بعـد حــرب حـدث فعـلاً عنـدما أسـتطاع العـراق إیقـاف الثـورة الإیرانیـة علـى الحـدود العراقیـة 

.)٣٢(طویلة كلفت الجانبین خسائر هائلة 

لقد تمثل الموقف السعودي المؤید للعراق في حربه مع أیرن من خلال اتصال الملك خالد 

معبرا عن دعم السـعودیة علـى حـد تعبیـره فـي"  ١٩٨٠أیلول  ٢٥هاتفیا بالرئیس صدام حسین في 

ت السعودیة استعدادها لاستخدام مطاراتهـا كملاجـئ كما عرض)٣٣( معركة العرب ضد الفرس...."

)٣٤( للطائرات العراقیة كدلیل لتأیید العراق.
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لم تكتف المملكة السعودیة بدعمها للعراق بـل وجـدت نفسـها مضـطرة إلـى اتخـاذ إجـراءات 

ظـام وقائیة إضافیة،  فكان للثورة الإیرانیة، والحرب العراقیة الإیرانیة، والاضطراب الذي أصـاب الن

الإقلیمي العربي، قد شكلت جمیعهـا تحـدیات خطیـرة دفعـت بالسـعودیة ودول الخلـیج بـالتحرك نحـو 

 ١٩٨١تشكیل تعاون دفاعي وامني منظم في إطار مجلس التعاون الخلیجـي الـذي تشـكل فـي ایـار
)٣٥(

كانــت هــذه الحــرب أهــم العوامــل الحاســمة والقومیــة فــي أنشــاء مجلــس التعــاون الخلیجــي ، 

مل ترتب علیها من انعكاسات أمنیة خطیرة هـددت امـن المنطقـة واسـتقرارها ، والخـوف مـن وذلك ل

احتمـــال امتـــداد الحـــرب إلـــى أراضـــي دول المنطقـــة ومصـــالحها نظـــراً لمجاورتهـــا لمســـرح العملیـــات 

العسكریة ، وهكذا راحـت دول الخلـیج تطـور إسـتراتیجیتها بمـا یحمـي مصـالحها وأمنهـا القـومي مـع 

.)٣٦(ب تطورات الحر 

وبــــدأ أعضــــاء مجلــــس التعــــاون الخلیجــــي وخصوصــــا الســــعودیة بالتســــلح بصــــورة جنونیــــة 

وسـاعدهم علـى ذلـك العائـدات النفطیـة، وقامـت السـعودیة بتخـزین كمیـات كبیـرة مـن الأسـلحة التـي 

كانت تشتریها من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیة، وكانت تدفع ثلث میزانیتها من اجل شراء 

)٣٧(سلحة الأ

ولم تبقى إیران متفرجة أمام هذه التطـورات لـذلك أعلنـت عـن احتجاجهـا علـى قیـام مجلـس 

التعــاون الخلیجــي واعتبرتــه أداة لتكــریس النفــوذ الســعودي والأمریكــي فــي المنطقــة، وعلقــت وكالــة 

ـــنظم الصـــغیر  ـــى أیـــة حـــال إذا رغـــب عـــدد مـــن ال ـــة علیـــه بقولهـــا" عل ـــاء الرســـمیة الإیرانی ة فـــي الأنب

ـــران فـــان  ـــة لإی ـــاه فـــي الخلـــیج، دون إعطـــاء أي أهمی ـــة، فـــي صـــنع قـــرارات بخصـــوص المی المنطق

. وهـذا یعنـي تهدیـد )٣٨(مبادرتها سینظر لها بـدون شـك كمـؤامرة ضـد مصـالح شـعب ایـران المسـلم" 

إیراني للمجلس الجدید. 

ت أدى إلــى مـن جانــب أخــر إن إطالــة مــدة الحــرب العراقیــة الإیرانیــة لأكثــر مــن ســبع ســنوا

عجز دول مجلس التعاون الخلیجي ومـن بینهـا السـعودیة فـي التعامـل المسـتقل مـع هـذه الحـرب إذ 

قــررت فــي البدایــة الوقــوف بجانــب العــراق، الأمــر الــذي فــرض علیهــا التزامــات سیاســیة وعســكریة 

 ٢٠٠ ومالیة ونفطیة إزاء العراق، وقدرت مسـاهمة دول الخلـیج للعـراق فـي جهـوده الحربیـة بحـوالي

الــف برمیــل یومیــاً لتعــویض العــراق عــن تراجــع ٣٠٠ملیــار دولار، كمــا جمعــت الســعودیة والكویــت 

إنتاجــه النفطــي بســبب التــدمیر الــذي لحــق بحقولــه النفطیــة ، وســمحت الســعودیة للعــراق ببنــاء خــط 

ملیون برمیل یومیاً على الشاطئ السعودي على البحـر الأحمـر، وفـي  ١.٥أنابیب قادر على نقل 

فس الوقت أتبعت السعودیة سیاسة نفطیة معادیة لإیران أدت إلى خفض أسعار الـنفط ممـا سـبب ن

خســائر فادحــة لإیــران ، ووصــل الأمــر بالســعودیة إلــى قطــع علاقاتهــا الدبلوماســیة مــع إیــران فــي 

، ومع ذلك كان لدعم السعودیة للعراق عرضـة للتقلبـات بحسـب مسـار الحـرب ، إذ  ١٩٨٨نیسان 
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ــم تكــن الســ مصالحهــــا الإستراتیجیـــة عودیة تنحــاز إلــى العــراق انحیــازاً مطلقــاً بقــدر انحیازهــــا إلــىل

.)٣٩(معـاً ران والعراق العلیــا التي لـم تتغیر عن المخــاوف من إیـ

لذلك نرى أن الموقف السعودي متذبذب ما بین دعـم العـراق مـن جهـة، وعـدم الرغبـة فـي 

) كـان انحیـاز السـعودیة للعـراق ١٩٨٢ – ١٩٨١نلاحظ أن الفتـرة (خسارة إیران مـن جهـة ثانیـة، فـ

 ١٩٨٤)، وفي الفترة من منتصف عام ١٩٨٤ – ١٩٨٢واضحا، وأصبح أكثر وضوحاً في لفترة (

شــهدت ركــوداً وتوازنــاً عســكریاً علــى جبهــات القتــال ، وكانــت كــذلك فتــرة  ١٩٨٦وحتــى بدایــة عــام 

لبلدین أثر إسـقاط السـعودیة لطـائرة إیرانیـة ، فـوق إحـدى تقارب سعودي إیراني بعد توتر حاد بین ا

، فقد عملت إیران على تحسین العلاقات مع السعودیة ، والتزم ١٩٨٤الجزر السعودیة في صیف 

.)٤٠(بالهدوء ١٩٨٥و١٩٨٤مواسم الحج الحجاج الإیرانیین خلال 

ســعود الفیصــل الــى وازداد هــذا التقــارب أكثــر علــى اثــر زیــارة  وزیــر الخارجیــة الســعودیة 

، واجتمع مع وزیر خارجیتها علي أكبر ولایتي بحضـور مسـؤولین مـن  ١٩٨٥آذار  ١٩إیران في 

الجـــانبین، وعقـــب الاجتمـــاع صـــرح مســـؤول مـــن الوفـــد الســـعودي أن المحادثـــات تناولـــت القضـــایا 

المتعلقـــة بـــأمن منطقـــة الخلـــیج ، وبصـــفة خاصـــة الحـــرب الإیرانیـــة ومـــا تجلبـــه مـــن مخـــاطر علـــى 

لمنطقة واتسمت المحادثات بالصراحة والوضوح وتناولت العلاقات الثنائیة ، وتعد هذه الزیارة هي ا

.)٤١(الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ بدء الحرب العرقیة الإیرانیة 

وربما كانت إیران ترمي من وراء التهدئة مع السعودیة إلى عزل العراق عن حلفائه فخفت 

لإیرانیـــة ضـــد النظـــام الســـعودي ، وانعكـــس ذلـــك فـــي رفـــض الســـعودیة الطلـــب الهجمـــات الدعائیـــة ا

الكــویتي باتخــاذ إجــراءات جماعیــة لمنــع الهجمــات الإیرانیــة علــى نــاقلات الــنفط الكویتیــة ، وتركــوا 

للكویـــت تقریـــراً البـــدائل الممكنـــة التـــي تتوافـــق مـــع متطلباتهـــا ، وأكثـــر مـــن ذلـــك قامـــت  الســـعودیة 

میاویة لإیران للتقلیل من خسائرها.بتصدیر منتجات بتروكی

ولكن هذا الموقف السعودي تجاه إیران تغیـر أیضـا بعـد النجاحـات العسـكریة الإیرانیـة فـي 

واحتلالهــا الفــاو، وجــاء هــذا النجــاح مصــحوباً بعــودة التهدیــدات الإیرانیــة للــدول  ١٩٨٦أوائــل عــام 

، وجــددت إیــران هجماتهــا  ١٩٨٧و١٩٨٦الخلیجیــة ، وقــام الإیرانیــون بتعكیــر أجــواء مواســم الحــج 

ضد ناقلات النفط السعودیة، وعاد الموقف السعودي بتكثیف المساعدات للعراق . 

ویبــدو أن الســعودیة كانــت تتعامــل مــع إیــران والعــراق كــدولتین منافســتین لهــا فــي الخلــیج 

وإیــران، العربـي لـذلك هنـاك مـن یـرى أن السـعودیة كانــت تـرى فـي اسـتمرار الحـرب إضـعافاً للعـراق

.)٤٢(وإنها مع دعمها للعراق إلا أنها حرصت على إبقاء مسافة بینها وبین العراق 

كما حرصت على إبقاء الحرب العراقیة الإیرانیة وأن لا یخرج منتصر أو مهزوم كمـا قـال 

وزیر الدفاع السعودي "لن نسمح بهزیمة العراق لأنه إذا هـزم العـراق سـوف تنقلـب المعطیـات كلهـا 

.)٤٣(المنطقة ... لذلك لن نسمح بهزیمة العراق أو هزیمة إیران" في 
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على أیة حال ، لـم ینظـر حكـام السـعودیة الـى الحـرب العراقیـة الإیرانیـة مـن جانـب النظـرة 

العربیة ولا من النظـرة الضـیقة علـى أنهـا نـزاع بـین جـارتین. صـحیح إن العـرق قطـر عربـي تربطـه 

میة ، إلا أن حكام السعودیة ینظرون الى إیران كبلد مسلم مجـاور مع السعودیة أواصر الهویة القو 

ترتبط مع السعودیة بهویة الـدین الإسـلامي الشـاملة. وبالنسـبة لهـذه الاعتبـارات ولاعتبـارات أخـرى، 

سواء إقلیمیة أو عالمیـة، فـان حكـام السـعودیة اخـذوا ینظـرون الـى الحـرب مـن خـلال وجهتـي نظـر 

ــــة عربــــي وإســــلامي ویحــــاولون إ ــــدان العربی ــــع المســــلمین فــــي البل نهاءهــــا لكونهــــا مســــالة تهــــم جمی

)٤٤( والإسلامیة.

تــدخل مجلــس الأمــن لإنهــاء الحــرب العراقیــة الإیرانیــة واصــدر عــدة قــرارات، كانــت إیــران 

ترفض أي قرار یصدر من مجلس الأمن ما لم یعتـرف بـان العـراق هـو البـادئ بالاعتـداء ، وتقـدیم 

دولار ، وإســقاط النظــام فــي العــراق ، إلا أن تطــورات الأحــداث جعلــت ملیــار ٢٠٠تعویضــات تبلــغ 

إیـــران تســـكت عـــن هـــذه المطالـــب خاصـــة بعـــد حـــدوث مواجهـــة عســـكریة فـــي الخلـــیج بـــین القـــوات 

الأمریكیـــة والبحریـــة الإیرانیـــة والتـــي دمـــرت فیهـــا منصـــتان إیرانیتـــان للـــنفط ، وإســـقاط طـــائرة مدنیـــة 

تكبه الحجاج الإیرانیون أثناء مواسم الحج من اضطرابات عام بصاروخ أمریكي ، إضافة إلى ما ار 

الخـاص بإنهـاء  ٥٩٨، وهي التطورات التـي أدت إلـى قبـول إیـران بقـرار مجلـس الأمـن رقـم ١٩٨٧

.)٤٥(الحرب العراقیة الإیرانیة 

المحور الثاني: الشیعة في السعودیة: 
موطنھم وموقفھم من النظام السعودي:.أ

فـــي المنطقـــة الشـــرقیة مـــن المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ، ویشـــكلون أغلبیـــة یتمركـــز الشـــیعة

السكان في هذه المنطقة ولاسیما في القطیف والإحساء وهي من أكثر المناطق حیویة وإستراتیجیة 

. ومنــذ تأســیس الدولــة الســعودیة كانــت هــذه المنطقــة )٤٦(بحكــم قربهــا مــن حقــول الــنفط الســعودیة 

روحیــاً مهمــاً فكانــت القطیــف تســمى (النجــف الصــغرى) لكثــرة الحــوزات العلمیــة تمثــل مركــزاً شــیعیاً 

فیها، ویغلب على الشیعة في السعودیة، وخصوصاً في المنطقة الشرقیة ، المذهب الأمامي الـذین 

.)٤٧(یؤمنون بأئمة الشیعیة الأثنى عشر 

كــانوا  ١٩٣٢تشــیر بعــض المصــادر إلــى أن الشــیعة منــذ تأســیس المملكــة الســعودیة عــام 

.وكـــرد فعـــل علـــى هـــذه السیاســـة الرســـمیة، ) ٤٨(یعیشـــون علـــى هـــامش النظـــام السیاســـي الســـعودي 

وبتحــریض مــن الســلطات الإیرانیــة تبنــى الشــیعة المواجهــة الســلمیة لنظــام الحكــم مــن خــلال نشــر 

ة شكل لحظـ ١٩٧٩الشائعات ضد النظام أثناء موسم الحج ، إلا أن انتصار الثورة في إیران عام 

فارقة في العلاقة بین الشیعة والنظام الحاكم في السعودیة ، إذ شجعت الثـورة الإیرانیـة الشـیعة فـي 
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٤٨١

الســـعودیة فعـــززت توجهـــات الـــرفض لحكـــم آل ســـعود ، وفـــي المقابـــل اوجـــد نجـــاح الثـــورة الإیرانیـــة 

.)٤٩(مخاوف عمیقة لدى النظام السعودي من ولاء الشیعة في السعودیة لإیران

ان تریــد تصــدیر الثــورة إلــى المنــاطق المجــاورة لهــا والمســاهمة فــي تغیــر الواقــع وكانــت إیــر 

السیاسي العربي ، وكان بعض الشیعة العرب یستندون إلى إیران سیاسیاً ومادیاً كي تساعدهم في 

،وهــــــذا مــــــا قالــــــه الخمینــــــي فــــــي خطــــــاب لــــــه فــــــي )٥٠(مقاومــــــة حالــــــة التهمــــــیش التــــــي یعیشــــــونها 

حن سـوف نعمـل أي شـيء ممكـن عملـه مـن اجـل تصـدیر ثورتنـا الـى عندما قال "ن ١٩٨٠اذار٣١

، وأخذت الأقلیة الشیعیة التي لزمـت الصـمت طـویلاً فـي كنـف الدولـة التـي )٥١(دول العالم الأخرى"

یحكمهــا الســنة خصوصــاً الســعودیة، تؤكــد هویتهــا الشــیعیة وحقوقهــا بعدوانیــة وتجاســرت علــى أن 

.)٥٢(ة تعرب عن عدم رضاها عن النظم الحاكم

 ٢٨لــذلك شــهدت مدینــة الإحســاء فــي المنطقــة الشــرقیة مــن الســعودیة والغنیــة بــالنفط فــي 

مظاهرات وأعمال شغب بین الشیعة ،بحجة أن العواطف المكبوتة والشكاوي  ١٩٧٩تشرین الثاني 

ـــذین أحســـوا أن الحكـــام الســـنة یمارســـون التفرقـــة ضـــدهم، وإنهـــم ضـــحیة الخـــداع  ـــین الشـــیعة ، ال ب

بـالتوزیع الظـالم للثـورة النفطیـة ، ولكـن یبـدو أن السـبب الحقیقـي المباشـر لهـذه المظــاهرات المتمثـل

.ووقعــت صــدامات عنیفــة نتیجــة لهــذه الإحــداث مــع قــوات )٥٣( ١٩٧٩هــو الاســتجابة لثــورة إیــران 

الأمن السعودیة أسفرت عن عشرات القتلـى والجرحـى ومئـات المعتقلـین ، ولاحـق النظـام السـعودي 

مــا یبــدوا أن المنفــى هـــو علــى ین السیاســیین الشــیعیة مــا دفعهــم إلــى اللجــوء إلــى المنفــى ، و الناشــط

.)٥٤(إیران،ومن ثم تنظیم حملة إعلامیة وسیاسیة ضد نظام الحكم السعودیة

إن المظـــاهرات التـــي طالبـــت بتأییـــد الثـــورة الإیرانیـــة دعـــت الحكومـــة الســـعودیة الـــى وقـــف 

حدة. كما طـالبوا أیضـا بتوزیـع عـادل للثـروة وإنهـاء التمییـز وسـرعان تجهیز النفط الى الولایات المت

ما انتشرت الى المدن الشرقیة الأخرى، إلا أن السلطة أرسلت قطعـات عسـكریة لمعالجـة الموقـف. 

ولمـــا تـــم تنفیـــذ بعـــض الإجـــراءات لتحســـین الأوضـــاع الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، أصـــبح تصـــرف 

تحریضات الإیرانیة استمرت دون توقف، فقد دعت الشیعة الى السكان أكثر تعقلا. مع ذلك فان ال

).٥٥(انتقاد النظام السعودي وطالبت بمزید من الإصلاحات في مجال التعلیم  والثقافة

بــدأت المنشــورات تظهــر فــي مدینــة القطیــف بــإقلیم ١٩٨٠وفــي أوائــل شــهر كــانون الثــاني 

فــي هــذه المنــاطق علــى معارضــة الإحســاء وبعــض المــدن بشــمال شــرق الســعودیة، تحــث الشــیعة

وبمناسـبة الـذكرى الأولـى لعـودة الخمینـي  ١٩٨٠النظام الملكي السعودي ، وفـي الأول مـن شـباط 

من المنفى، دفعت خطبة الجمعة في مسجد الشیعة الرئیسي فـي القطیـف المـواطنین إلـى التجمهـر 

ب أعمـال الشـغب التـي .وعقـ )٥٦(والهجوم على سوق المدینة مما أدى إلى مصرع أربعة أشـخاص 

العامـل الـذي )٥٧(حدثت في المنطقـة الشـرقیة دعـا رادیـو طهـران بوضـوح إلـى الثـورة ضـد آل سـعود
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٤٨٢

دفـع وزیـر الداخلیـة الســعودي نـایف بـن عبــد العزیـز إلـى اتهــام إیـران فـي تلــك الأحـداث وأشـار بــأن 

.)٥٨(وتشجعهم على الاستمرار في الثورةإیران تحرض الشیعة في السعودیة 

كانت إیران تعد نفسها حامیة للشیعة في البلدان العربیة (الخلیج ولبنان)،وقد تبین ذلك مـن 

خلال الاتهامات التي توجهها القیادات الإیرانیة لحكومات هذه البلـدان، بأنهـا تقـوم بممارسـة القهـر 

ب وتقــدیم والاضــطهاد ضــد الطائفــة الشــیعة ، فضــلا عــن ذلــك فــأن إیــران بــدأت فــي تجنیــد وتــدری

.وبعــد فتـــرة وجیــزة مـــن قیــام الثـــورة ) ٥٩(المســاعدات للمنظمـــات الشــیعیة السیاســـیة منهــا والعســـكریة

الإیرانیة ، أسس بعض الشیعة في المنطقة الشرقیة من السعودیة منظمة (الثورة الإسلامیة لتحریر 

والمعارضین في ، والتي تتعاون مع بعض المنشقین ١٩٧٩/ كانون الأول ٢الجزیرة العربیة) في 

نشـــــاطات ضـــــد النظـــــام الســـــعودي وقـــــد خصصـــــت إذاعـــــة طهـــــران برنامجـــــا إذاعیـــــا خاصـــــا بهـــــذه 

، وأنــــاب الخمینــــي عــــددا مــــن الشخصــــیات الشــــیعیة البــــارزة وبخاصــــةً فــــي البحــــرین )٦٠(المنظمــــة

والكویت أمثال حجة الإسلام هـادي المدرسـي وحجـة الإسـلام مهـري لتمثیلـه شخصـیاً فـي الأوسـاط 

.)٦١(وتنظیم تجمعاتها بما یتوافق مع توجهات إیران وزعامتها الروحیة الشیعیة

وأســس عــدد مــن الناشــطین الشــیعیة فــي الســعودیة العدیــد مــن الأحــزاب والجمعیــات منهــا 

حركــة (الإصــلاح الإســلامیة الشــیعیة)، التــي یعــد حســن الصــفار مــن ابــرز زعمائهــا ، وكــذلك تــم 

،والـذي  ١٩٨٧، المعروف محلیاً باسـم أنصـار الخمینـي عـام تشكیل تنظیم (حزب االله / الحجاز) 

یمثل الجناح العسكري لحركة الإصـلاح الإسـلامیة، علـى یـد عـدد مـن رجـال الـدین وهـذه الجماعـة 

)٦٢(تؤمن بولایة الفقیه* ، كما تتبع بمرجعیتها الدینیة بعد وفاة الخمیني إلى علي خامنئي

ـــه لا جـــدوى مـــن معارضـــة النظـــام أدركـــت المعارضـــة الشـــیعیة فـــي أواخـــر الثم انینیـــات ان

السعودي الذي أدرك بدوره انه لامناص من احتـواء المعارضـة الشـیعیة التـي بـدأت تتبـع منـذ بدایـة 

التســعینیات مســاراً جدیــداً یتماثــل فــي التصــالح مــع النظــام ومهادنتــه والتركیــز علــى تعزیــز مواطنیــه 

.)٦٣(والسیاسیة من أجل الحصول على حقوقهم الشیعیة في الدولة ، والنضال بالطرق السلمیة 

كان له انعكاس ایجـابي علـى  ١٩٩١یبدو لنا إن تحسن العلاقات السعودیة الإیرانیة عام 

، فتحســن العلاقــات كــان لابــد أن ینهــي المعارضــة )٦٤(علاقــة الســعودیة مــع المعارضــة الشــیعیة 

ومصــادر تمویلهـا كــان مـن ایــران الشـیعیة ضـد الحكومــة السـعودیة وخصوصــا إن منبـع المعارضـة

التي قامت بدورها بتشجیع المعرضة الشیعیة على المصالحة مع الحكومة السعودیة.  

واثرھا على العلاقات السعودیة الإیرانیة:١٩٨٧أحداث الحج عام.ب
منـع حجاجهـا  ١٩٢٧، قـررت إیـران  ١٩٢٥بعد أن سیطر ابن سعود على الحجاز عام 

بــالحج إلــى الحجــاز بعــد تحســن العلاقــة  ١٩٢٩از ، لكنهــا عــادت فــي عــام مــن الــذهاب إلــى الحجــ

بین البلدین ، وتم توقیع معاهدة تقضي بمعاملة الحجاج الإیرانیین كسائر حجاج العـالم الإسـلامي 



…العلاقات السعودیة الإیرانیة 

٤٨٣

الى قطع علاقاتها مع السعودیة التي قامت ١٩٤٣ودون تمیز مذهبي ، لكن إیران عادت في عام 

، حیـث تــم  ١٩٤٨بتلویــث المسـجد الحــرام واسـتمر قطـع العلاقــة إلـى عــام بإعـدام رجـل إیرانــي قـام 

التوصل إلى اتفاق لاستئناف الحج الإیراني . 

وفي الستینات من القرن العشرین كانت العلاقات السعودیة الإیرانیة قویة ، وكانت رسائل 

لحجــاج الإیــرانیین الخمینــي، الــذي كــان فــي العــراق آنــذاك، فــي الســتینیات والســبعینیات تصــل إلــى ا

التي تطالبهم أن یكون الحج مناسبة لكي یعبر المسـلمون عـن طموحـاتهم ولكـي یصـعد فـي نفـوس 

الإیــــرانیین روح الثــــورة ضــــد الشــــاه ، وقــــد أســــفرت هــــذه النشــــاطات عــــن اعتقــــال حجــــاج إیــــرانیین 

ءت معارضــین للشــاه مــن قبــل الســلطات الســعودیة ، ولــم تســتمر الأمــور علــى هــذه الحالــة فقــد جــا

الثــورة الإیرانیــة وطالبــت قیادتهــا أن تكــون رســالة الحــج لا تقتصــر علــى أداء مناســك وإنمــا بــإعلان 

.)٦٥(البراءة من المشركین والكفار ویمثلهم في الوقت الراهن (إسرائیل وأمریكا) 

وبعد نجاح الثورة الإیرانیة كانت مواسم لحج قنابل موقوتة داخل جسم العلاقات السـعودیة 

أیلـول  ٢٣انیة، فقد نفذت التحریضات الإیرانیة في السعودیة من قبل الحجاج الإیرانیین، ففي الإیر 

قامت السلطات السعودیة بطرد جماعة مؤلفة من ثمانیة حجاج إیرانیین من المدنیة بحجة  ١٩٨١

.مخالفتهم للأوامر التي تحرم النشاطات السیاسیة خلال فترة الحج وقیامهم بتوزیع صـور الخمینـي

وفي الیوم التالي أصیب عشرون إیرانیا بجروح نتیجة اصطدامهم مـع الشـرطة فـي مكـة، وانفجـرت 

أعمـــال العنـــف عنـــدما منعـــوا مـــن دخـــول الـــبلاد (بضـــمنهم عامـــل فـــي التلفزیـــون الإیراني).ومـــع إن 

، إلا أنهـا لـم ١٩٨١الاضطرابات التي كانـت تثیرهـا إیـران فـي السـعودیة قـد خفـت حـدتها منـذ عـام 

، منعطفــــاً مهمــــاً فــــي ١٩٨٧وتعتبــــر أحــــداث مكــــة فــــي موســــم الحــــج فــــي أب )٦٦( ف نهائیــــا.تتوقــــ

، إذ شـــهد هـــذا العـــام تظـــاهر الحجـــاج الإیـــرانیین الـــذین كـــانوا مـــزودین )٦٧(العلاقـــات بـــین البلـــدین 

،وراح )٦٨( بالمسدســـات وصـــور الخمینـــي وقـــد تـــم اختیـــارهم لكـــي یلعبـــوا دورا فـــي قیـــادة المظـــاهرات

، حتـــى وصـــلت العـــداوة بـــین الســـعودیة )٦٩( حـــاج إیرانـــي ٢٧٥حـــاج مـــنهم ٤٠٠الي ضـــحیتها حـــو 

وإیران إلى ذروتها حین وصف الخمیني السعودیة بقوله ((بأنها واجهـة الإسـلام الأمریكـي، وإسـلام 

البلاط))، وعلى أثر ذلك اندلعت حرب الحملات الدعائیة الإیرانیة ضد السعودیة حتى أن السـفارة 

طهران تعرضت للهجـوم مـن قبـل جماعـة معارضـة أكثرهـا مـن الطـلاب ثـم تقـرر فـي السعودیة في 

،وأستمر ذلك الانقطاع حتـى عـام ١٩٨٨النهایة قطع العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین في نیسان 

٧٠( ١٩٩١(.

إن محاولة إثارة المشاعر الدینیة في العالم الإسلامي من جانب إیران وتصعید التوتر في 

لم تؤد إلى حصول ثورات أو الإطاحة بالأنظمة العربیـة كمـا كانـت تتوقـع القیـادة الإیرانیـة، الخلیج 

وعلـــى العكـــس إن الســـلطات الســـعودیة عالجـــت الموقـــف بســـرعة وأظهـــرت حرصـــها علـــى ســـلامة 

)٧١(الحجاج وحمایة الحرم الشریف. 
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٤٨٤

فین لهیئـــة ومـــن جهتـــه طالـــب الخمینـــي خـــلال تلـــك الأحـــداث بتســـلیم إدارة الحـــرمین الشـــری

إسلامیة مستقلة عن السلطة السعودیة، التي رفضت هذه المطالب التي لا یمكن للسـعودیة القبـول 

بهــا وكانــت الحكومــة الســعودیة تعتقــد أن مطالــب الخمینــي جــاءت نتیجــة للتصــعید العســكري فــي 

، كان لابد أن تقدم ) ٧٢( ٥٩٨الحرب العراقیة الإیرانیة وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

طهــران للــرأي العــام العــالمي والــرأي العــام الإیرانــي بشــكل خــاص ذریعــة جدیــدة مثیــرة تســهل للقیــادة 

، وفي تعبئة المزید من الإیرانیین إلى جبهات القتال ٥٩٨الإیرانیة تبریر رفضها للقرار الدولي رقم 

.)٧٣(مع العراق 

من التوسع الإیراني في الخلیج المحور الثالث: موقف المملكة السعودیة 
العربي.

-القضیة البحرینیة وأثرھا على العلاقات السعودیة الإیرانیة :.أ
ترجع المطالبة الإیرانیة بالبحرین إلى منتصف القـرن التاسـع عشـر ، فكانـت وجهـة النظـر 

ربـي أصـبح الإیرانیة بأن لها ملكیات فـي جـزر الخلـیج العربـي ومنهـا البحـرین ،غیـر إن الخلـیج الع

.)٧٤(المطالب الإیرانیةبحیرة بریطانیة في منتصف القرن التاسع عشر مما أدى إلى إحباط

بصــورة أكثــر الحاحـاً فقــد قــدمت  ١٩٢٢اسـتمرت الادعــاءات الإیرانیـة بــالبحرین منــذ عـام 

، تعترض فیه على ذكر البحرین في معاهدة جدة التي وقعت بین السعودیة  ١٩٢٧احتجاجاً عام 

.وكان أكثر قرارات إیران تطرفـاً إصـدار مجلـس الـوزراء الإیرانـي )٧٥( ١٩٢٧ایار٢٠ریطانیا في وب

. كما احتجت إیران )٧٦(الإقلیم الرابع عشرقراراً یقضي بضم البحرین إلى إیران باسم  ١٩٥٧عام 

بــین الســعودیة والبحــرین الخاصــة برســم  ١٩٥٨علــى اتفاقیــة الریــاض التــي عقــدت فــي شــباط عــام 

.)٧٧(لحدود وانتقال القبائل بین البلدین ، وأسس التعاون الاقتصادي بین البلدینا

وبعـد مــا یقــرب مـن المائــة والخمســین عامـا علــى المطالبــة الإیرانیـة بــالبحرین حــدث تطــور 

بـــأن   ١٩٦٩كـــانون الثـــاني ٤، حـــین أعلـــن الشـــاه فـــي  ١٩٦٩بـــالموقف الإیرانـــي منـــذ بدایـــة عـــام 

ترم رغبة سكان البحرین إذا كانوا لا یرغبون في الانضمام إلى إیـران ، ویبـدو الحكومة الإیرانیة تح

أن ذلك جاء من التنسـیق الـذي تـم بـین الشـاه والملـك فیصـل أثنـاء زیـارة الشـاه للریـاض فـي تشـرین 

، إضــافة إلــى الضــغط الأمریكــي علــى إیــران لتحقیــق مخططاتهــا ومــن أبرزهــا اتخــاذ ١٩٦٨الثــاني 

.)٧٨(ریة للأسطول الأمریكي البحرین كقاعدة بح

وجرى استفتاء الشعب البحریني برعایة الأمم المتحدة ، وتطلع الشعب إلى قیام دولة ذات 

فصــادق  ١٩٧٠أیــار١١ســیادة واســتقلال تــام ، وعرضــت نتــائج الاســتفتاء علــى مجلــس الأمــن فــي 

.)٧٩(طالبتهـا بالبحرین علیها ، وأعلن بذلك استقلال البحرین وانتهاء الادعاءات الإیرانیـة في م
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، عــادت إیــران بالمطالبــة بــالبحرین باعتبارهــا جــزءاً  ١٩٧٩بعــد قیــام الثــورة الإیرانیــة عــام 

مــن إیــران، وان المباحثــات التــي تمــت مــع الشــاه باطلــة ولا تأخــذ بهــا حكومــة الثــورة الإیرانیــة، وان 

، ولـم تكتـف إیـران )٨٠(شـرعيهـو برلمـان غیـر ١٩٧٠برلمان الشـاه الـذي تخلـى عـن البحـرین عـام 

بفتح باب الهجرة للعناصر الفارسیة إلى البحرین تمهیداً لضمها إلى إیران،بل عملت أكثر من ذلك 

فقد دعت إلى قیام ثورة في البحرین على غرار الثورة الإیرانیة، ولهذا أصدرت عدة تصریحات من 

صــادق روحــاني ، بــأن الثــورة فــي بعــض رجــال الــدین المقــربین مــن الخمینــي وعلــى رأســهم أیــة االله

البحرین یجب أن تقع في البحرین على ید الشیعة الذین یشكلون الغالبیة من السكان یجب أن تقع 

الآن وتطیح بحكم الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة وتنهـي حكـم السـنة ، وفـي إحـدى تصـریحاته 

إرشاد الثورة من إیران وأكد أن ، ذكر انه وافق على أن یرأس حركة ثوریة في البحرین ، وسیتولى 

% مــنهم شــیعة لا یرغبــون بــأمیر ســني ، وتوقــع لهــذا الأمیــر أي الأمیــر ٨٥شــعب البحــرین یشــكل 

الســني مصـــیر الشـــاه ، شــجعت هـــذه التصـــریحات بعــض العناصـــر الشـــیعیة علــى القیـــام بمظـــاهرة 

.)٨١(مضادة للحكم في البحرین ، وقد قوى من مخاوف الدولة العربیة الخلیجیة 

، ١٩٧٩شـــجعت هـــذه الخطـــوة الشـــیعة المـــوالین لإیـــران بـــالتمرد فـــي البحـــرین فـــي أیلـــول 

رجــل مــن الحـرس الــوطني فــي  ٥٠٠الأمـر الــذي أثـار مخــاوف الســعودیة التـي أرســلت مــن جانبهـا 

إلـى البحـرین لمسـاعدته فـي الحفـاظ علـى النظـام والوقـوف بوجـه التمـرد الشـیعي،  ١٩٧٩أیلول ١٤

ودیة تعمل على منع أي تحرك واسع للشیعة في البحرین وفي المنطقة الشرقیة مـن فقد كانت السع

.)٨٢( السعودیة 

وأشار الأمیر عبد االله النائب الثاني لرئیس الوزراء وقائد الحرس الـوطني، فـي اجتمـاع لـه 

بأن السعودیة تعارض  ١٩٧٩تشرین الأول ١٤مع جورج بول نائب وزیر الخارجیة الأمریكي، في 

خطط الإیرانیة تجاه البحرین، وأن أیة محاولة إیرانیـة للاسـتیلاء علـى البحـرین سـتواجه بشـدة مـن ال

.ولــم تكتــف الســعودیة بــذلك بــل تعهــدت بالــدفاع عــن البحــرین أمــام أي هجــوم )٨٣(قبــل الســعودیة 

بلاده إیراني أو ثورة. فأكد وزیر الدفاع والطیران السعودي الأمیر سلطان بن عبد العزیز، استعداد

ـــدفاع عـــن البحـــرین فـــي حالـــة تعرضـــها لأي خطـــر یهـــددها وقـــال ((أن قـــوة الســـعودیة هـــي قـــوة  لل

. وسعت السعودیة إلى كسـب ود الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ورحبـت بوجـود قـوات )٨٤(البحرین)) 

أمریكیــة فــي الخلــیج وخاصــة فــي البحــرین وكانــت تعمــل جــادة علــى إیجــاد تلــك القــوات فــي الخلــیج 

ربي ، خصوصاً وأن حكومة البحرین لا تعارض على وجود تلك القوات على أراضیها، وكانـت الع

السعودیة تهدف من وراء ذلك إیجاد قوة تردع إیران إذا حاولت الاسـتیلاء علـى البحـرین والـتخلص 

.)٨٥(من هذه المشكلة 

زیــرة كانــت الســعودیة تخشــى مــن اســتیلاء إیــران علــى البحــرین خصوصــاً وأن البحــرین ج

قریبــة مــن الســعودیة لا یفصــل بینهمــا ســوى عــدة كیلــو متــرات، وإذا مــا اســتولت إیــران التــي ترفــع 

شعار تصدیر الثورة ، على البحرین ستكون السعودیة الهدف التالي لإیران خصوصاً وأن المنطقة 
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بهـم ، الشرقیة من السعودیة یقطنها أغلبیة شیعیة ، ومن ثم سیكون من السهل على إیـران الـتحكم 

وتبدأ إیران من خلالهم بإثارة الاضطرابات ضد الحكومة السعودیة . 

كذلك فأن الحكام في البحرین والسعودیة تربطهم رابطة الدم أي (القرابة) والعلاقات القبلیة 

.)٨٦(فأسرتي ال خلیفة في البحرین وأل سعود في السعودیة تنحدران من قبیلة عنزة 

یســـمى الجبهـــة الإســـلامیة لتحریـــر البحـــرین، مـــن القیـــام ، حاولـــت مـــا١٩٨١وخـــلال عـــام 

، وقـــد )٨٧(بـــانقلاب مـــوال لإیـــران ،إلا أن الحكومـــة البحرینیـــة تمكنـــت مـــن إجهـــاض هـــذه المحاولـــة 

، وكــان موعــد القیــام بهــا خــلال ١٩٨١كــانون الأول١٣اكتشــفت الحكومــة البحرینیــة المحاولــة فــي 

.)٨٨(عام على حكم ال خلیفة في البحرین ٢٠٠الاحتفالات التي كانت تقیمها بمناسبة مرور 

ولقد جاء ذلك من خلال أعلـن الحكومـة البحرینیـة علـى أنهـا ألقـت القـبض علـى مجموعـة 

من المخربین تلقوا تدریباتهم فـي إیـران ، هـذه العملیـة إثـارت غضـب ومخـاوف  السـعودیة وانتقـدت 

سعودي الأمیر نایف بن عبد العزیز متهمـاً السیاسة الإیرانیة تجاه البحرین وصرح وزیر الداخلیة ال

إیران بقولـه: ((أن إیـران بمؤامراتهـا ضـد البحـرین أنهكـت فعـلاً الإسـلام)) ، واتجهـت السـعودیة إلـى 

،  ١٧/١٠/١٩٨٢تقویـــة التعـــاون الأمنـــي بینهـــا وبـــین البحـــرین فوقعـــت اتفاقیـــة أمنیـــة بینهمـــا فـــي 

.فضــلا عــن ذلــك قامــت الســعودیة )٨٩(وعمــان وانضــم إلــى هــذه الاتفاقیــة كــل مــن الأمــارات وقطــر 

ـــة أكثـــر مـــن ملیـــار دولار وبطـــول  ١٩٨٦عـــام  كـــم، ١٢بمـــد جســـر بـــین البحـــرین والســـعودیة بكلف

استغرق بناءه خمس سنوات وسمي جسر الملك فهد ، ویعبر هذا الجسر عن الحمایـة والأمـن مـن 

یراني إضافة علـى انـه صـرح السعودیة للبحرین ضد أي تهدید خارجي للبحرین وخاصة التهدید الإ

.)٩٠(تاریخي أكد على ارتباط البحرین بالجزیرة العربیة

ب. الموقف السعودي من قضیة الجزر العربیة الثلاثة (طنب الكبرى والصغرى 
وأبو موسى) :

اســتغلت إیــران انســحاب القــوات البریطانیــة مــن منطقــة الخلــیج العربــي ، فقامــت بــاحتلال 

في محاولة منهـا للسـیطرة علـى الخلـیج العربـي  ١٩٧١تشرین الثاني ٣٠في الجزر العربیة الثلاث 

. وبعد الاحتلال الإیراني للجزر الثلاث لم یصدر موقف سعودي حازم أو واضح )٩١( والتحكم فیه

ضـــد العـــدوان الإیرانـــي علـــى جـــزر الأمـــارات ، بینمـــا صـــدرت احتجاجـــات عربیـــة رســـمیة وشـــعبیة 

.)٩٢(ادر باتخاذ إجراء حاسم ضد إیران متعددة ، لكن السعودیة لم تب

هــذا الموقــف دفــع الــبعض إلــى الاعتقــاد بوجــود موافقــة ســعودیة مســبقة علــى تســلیم الجــزر 

لإیران مقابل تراجع إیران عن مطالبها بالبحرین، وأن هذه الصفقة قد تم الاتفـاق علیهـا أثنـاء زیـارة 

التي تم فیها مناقشة القضایا المشتركة ومن ، وهي الزیارة  ١٩٦٨الشاه للریاض في تشرین الثاني 

ضمنها البحرین ، وبحث مستقبل اتحاد الأمارات وبحث مستقبل الدور الأمریكي فـي المنطقـة وقـد 

صدر بیان عن هذه الزیارة جاء فیه :(إن خلافات السعودیة وإیران قد انتهـت ، ودعـا إلـى ضـرورة 

لبتـه بـالبحرین مقابـل تعـاون وثیـق ومشـترك مـع قیام تعاون مشترك) ، وأن الشاه قد تخلى عـن مطا
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،التـي )٩٣(السعودیة وكان هذا یعنـي أن تتنـازل إیـران عـن البحـرین مقابـل احتلالهـا للجـزر الـثلاث 

علـى مـا –، وإذا كانت السعودیة لم تقر علنا بهذا الاحتلال فأنها ١٩٧١احتلها في تشرین الثاني 

الأوســع فــي المســائل الأمنیــة ؛ ولكســب الموافقــة الإیرانیــة قبلــت بــه كــثمن للتعــاون الإیرانــي –یبـدو 

)٩٤(على دورها الممیز على الساحل  العربي للخلیج 

ـــثلاث،  ١٩٧٩وبعـــد انـــدلاع الثـــورة الإیرانیـــة عـــام  اســـتمرت إیـــران فـــي احتلالهـــا للجـــزر ال

لایــات وأعلنــت إن هــذه الجــزر جــزء مهــم مــن إســتراتیجیة إیــران لمواجهــة المخططــات التوســعیة للو 

)٩٥(المتحدة الأمریكیة في الخلیج العربي 

فـــي  ٭ونقـــل رادیـــو الریـــاض الســـعودي تصـــریحا للـــرئیس الإیرانـــي أبـــو الحســـن بنـــي صـــدر

)٩٦( أكد فیه على أحقیة إیران في السیطرة على هذه الجزر ١٩٨٠نیسان ١٩

خلـــیج واســـتمرت إیـــران بـــاحتلال الجـــزر الـــثلاث، وتجـــددت ألازمـــة مـــرة ثانیـــة بعـــد حـــرب ال

، إذ قامت إیـران باسـتغلال ظـروف الحـرب وأجبـرت المـواطنین العـرب علـى مغـادرة ١٩٩١الثانیة  

، الأمـر الـذي بـدد )٩٧(الجزر العربیة الثلاث التي تحتلها بهدف فرض الأمر الواقـع علـى الأمـارات 

.)٩٨(بعض مؤشرات التقارب مع إیران التي رافقت الأزمة 

:)١٩٩١لسعودي الإیراني (عودة العلاقات التقارب االمحور الرابع:
 -١٩٧٩كان مؤشر العداء والتوتر مسیطراً على العلاقـات السـعودیة الإیرانیـة خـلال فتـرة 

الثمانینیـــات مـــن القـــرن العشـــرین رحـــمخرجـــت مـــنالتـــي حـــدثت بعـــض التطـــورات  ولقـــد،  ١٩٩١

.)٩٩(قات لتشكل مع بدایة التسعینیات من القرن نفسه مرحلة جدیدة من العلا

عقد التسعینیات من القرن العشـرین حـدثین كـان لهمـا اكبـر في الساحة العالمیة إذ شهدت 

أب ٢أولهمـا إقـدام العـراق علـى اجتیـاح الكویـت فـي ،العلاقات السـعودیة الإیرانیـةفي تحسنالأثر

مـن وتحـول مصـدر التهدیـد ،لعـراق علـى یـد جیـوش التحـالف الـدوليلهزیمة أعقبةما و ، *١٩٩٠

الـذي الجانب العراقي ، وثاني هذه الأحـداث انهیـار وتفكـك الاتحـاد السـوفیتي  إلىالجانب الإیراني 

حـــرم ایـــران مـــن فـــرص المنـــاورة والمســـاومة التـــي كانـــت تتیحهـــا لهـــا القطبیـــة الثنائیـــة فـــي مواجهـــة 

وف تتعـرض الولایات المتحدة، وبالنتیجة أدى انهیار الاتحاد السوفیتي الـى إحسـاس إیـران بأنهـا سـ

الـــى قیـــود دولیـــة فـــي سیاســـتها الخارجیـــة، خصوصـــا وان ایـــران كانـــت تطمـــح أن تلعـــب دور إقلـــیم 

شـميها . كما یمكن إضافة حدث ثالث داخلي في إیران هو تولي الرئیس علـى أكبـر)١٠٠(متمیز

.)١٠١(رفسنجاني رئاسة الجمهوریة الإیرانیة ، والذي بدأ مسیرة الإصلاح والاعتدال 

ــ ت إیــران الاجتیــاح العراقــي للكویــت وقبلــت بتطبیــق الحضــر الاقتصــادي ضــد العــراق أدان

.)١٠٢(والضغط علیه لإجباره على انسحاب من الكویت 
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وأعلنــت إیــران موقفــاً متشــدداً مــن الوجــود العســكري الأجنبــي ، لكنهــا عــادت وقبلــت بــه مــع 

ا دامـــت القـــوات الأجنبیـــة ســـتغادر اشـــتداد الأزمـــة طالمـــا انـــه ســـیكون مؤقتـــاً بانتهـــاء الأزمـــة ، ومـــ

ستبقى علـى الحیـاد ولـن أنهاالخلیج الثانیةالمنطقة بعد ذلك ، كما أكدت إیران قبیل اندلاع حرب

.)١٠٣(تتدخل لمساعدة طرف ضد أخر 

 تاســـتئنف١٩٩١أذار٢٦فتــرة وجیــزة مــن انتهــاء حـــرب الخلــیج الثانیــة وبالتحدیــد فــي  دوبعــ

ع إیــــران ، وكــــان زیــــارة وزیــــر الخارجیــــة الســــعودي لطهــــران فــــي الســــعودیة علاقــــات دبلوماســــیة مــــ

بمثابــة البرهــان علــى تحســین العلاقــات بــین البلــدین وقــد تــم فــتح الســفارة الإیرانیــة فــي  ١٩٩١ایــار

وربمـا یعـود ذلـك .)١٠٤(، وكذلك السفارة السـعودیة فـي طهـران  ١٩٩١الریاض بشكل رسمي عام 

أن وصلت العلاقات العراقیة السعودیة إلى أسوء حالة.إلى خذلان العراق وإضعاف موقفه بعد

لقد غیرت حرب الخلـیج الثانیـة كـل المفـاهیم لیصـبح صـدیق الأمـس عـدو الیـوم وتشـابهت 

أنهــــك الاقتصــــاد الســــعودي مــــن الإنفاقــــات العســــكریة المتزایــــدة وأنهــــك  إذالظــــروف الاقتصــــادیة ، 

یــة المفروضــة علیــه ، فكــان الالتقــاء والرغبــة الاقتصــاد الإیرانــي وتعثــر فــي سیاســة العزلــة الأمریك

ة ـه ظـاهرة العولمــة وبـدأت تجتاحــالم سـادته التكـتلات الاقتصادیــل عــاون فـي ظــالمشتركة فـي التعـ
)١٠٥(.

یبدو إن إیران كانت تعتقـد انـه لا یمكنهـا أن تحسـن وتعمـق علاقتهـا مـع الـدول الخلیجیـة 

الإیرانیـون یعتقـدون أیضـا إن عـدة مشـكلات قائمـة بیـنهم إذا لم تعززهـا مـع السـعودیة ، وربمـا كـان

وبــین البحــرین والإمــارات العربیــة یمكــن تــذلیلها جــدیا مــن خــلال العلاقــات المتمیــزة مــع الســعودیة ، 

وفي المقابل یبدو إن القیادة السعودیة أدركـت انـه لامنـاص مـن التعـاون مـع ایـران بعـد أن فرضـت 

إذ إن له أهمیته المتصاعدة ،)١٠٦(ك لاینبغي أن نغفل عامل النفط إیران نفسها حقیقة إقلیمیة، كذل

% مـــن احتیـــاطي الـــنفط فـــي العـــالم وتحتـــل ٥٥فمنطقـــة الخلـــیج مجتمعـــة تحمـــل فـــي باطنهـــا أكثـــر 

التــأثیر  همكانــإبالإنتــاجكـان هنــاك تنســیق بـین البلــدین فــي قـرارات وإذاالسـعودیة المرتبــة الأولــى ، 

مشـتركةمصـالح إلـىیتـرجم  أن العالم ، وهذا الثقل الاستراتیجي یمكنفي استقرار الكثیر من دول

.)١٠٧(كبرى یحققها الطرفان 

الخاتمة
بـالتوتر، والـذي یمكـن أن  ١٩٩١-١٩٧٩اتسمت العلاقات السعودیة الإیرانیـة إبـان الفتـرة 

دلاع الثـورة جیـدة یكون أساسه نجاح الثورة في إیران، فقد كانت العلاقات السعودیة الإیرانیة قبل انـ

بین الطرفین، وذلك من خلال تبادل الزیارات بین ملوك السعودیة وشاه إیران.

وبعد اندلاع الثورة الإیرانیة شهدت العلاقات بین الدولتین تدهورا واضـحا، ویبـدو إن البعـد  

الطـــائفي كـــان مـــاثلا كســـبب مـــن الأســـباب المباشـــرة التـــي أدت إلـــى هـــذا التـــدهور. إذ یعـــد وصـــول 
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لمتشــددین فــي إیــران إلــى الحكــم منطلقــا لاعتمــاد سیاســة طائفیــة فــي علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى ا

تحت شعار تصدیر الثورة إلى دول المنطقة الأمر الذي أثار مخاوف السعودیة، التي یغلب علیها 

المذهب الوهابي والذي یناقض المذهب ألاثني عشري في إیران، ودفعها إلـى العمـل ضـد السیاسـة 

یرانیة في المنطقة.الإ

ولعــل الحــرب الحــرب العراقیــة الإیرانیــة أضــفت مزیــدا مــن التــوتر بــین الســعودیة وإیــران، إذ 

شكلت الحرب بذاتها مؤشرا على اتساع مدیات الصراع ما بین إیران ودول الخلیج العربیة، إلا إن 

إبـان الحـرب العراقیـة ذلك لـم یقـف حـائلا إمـام السـعودیة فـي محاولتهـا تحسـین العلاقـات مـع إیـران 

، إلا إن ذلـك لـم یسـتمر طـویلا ١٩٨٥الإیرانیة كالزیارة التي قام بها وزیر الخارجیة السعودي عام 

إذ اعتمدت العلاقات على متغیرات الحرب وأثارها على دول الخلیج.

مؤشرا خطیرا على تفسیر الجانب السـعودي  ١٩٨٧وشكلت حادثة الحج التي حدثت عام 

ها بوصفها تدخلا إیرانیا إعلامیا للتأثیر على السعودیة، مما حدا بالسعودیة إلى إخماد للحادثة بذات

هذه الحركة وقطع العلاقات الرسمیة مع إیران.

، ١٩٩٠ولــم یســتمر التــوتر بــین الــدولتین طــویلا فعلــى اثــر اجتیــاح العــراق للكویــت عــام 

سنجاني إلـى سـدة السـلطة، فقـد وتفكك الاتحاد السوفیتي، فضلا عن وصول علي اكبر هاشمي راف

شكلت هذه المتغیرات أسبابا مناسبة لتحسین العلاقات بین السعودیة وإیران.
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  .  ٢٢، ص ١٩٧٩، ینایر  ٥٥(القاهرة) العدد

التكامــل ، مركــز دراســات الوحــدة  إلــىنــایف علــي عبیــد ، مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة مــن التعــاون )١٥(

  . ١٠٥) ، ص٢٠٠٢، (بیروت،٢العربیة ، ط

رزاق خلف محمد الطائي ، النـزاع الإمـاراتي ال، عبد  ٦٦-٦٥ص صر سابق ،حكام الجزیرة العربیة ، مصد)١٦(

ـــیج العربـــي الـــثلاث طنـــب الكبـــرى والصـــغرى وأبـــو موســـى ، رســـالة ماجســـتیر (غیر الإیرانـــي حـــول جـــزر الخل

  . ١٠٠، ص ٢٠٠٥، كلیة الآداب ، جامعة الموصل ، منشورة)
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٤٩١

كـم غـرب مدینـة قـم، وكـان والـده مصـطفى  ١٢٠بعـد فـي قریـة خمـین التـي ت ١٩٠٢ولد روح االله موسوي عـام )*(

موســـوي مـــن علمـــاء الشـــیعة، انضـــم الخمینـــي إلـــى حـــوزة عبـــدالكریم الحـــائري فـــي مدینـــة قـــم، وترقـــى الخمینـــي 

بالمراتب الدینیة حتى وصل إلى درجة أیة االله، طـرد مـن إیـران فاتجـاه إلـى العـراق ومنـه إلـى فرنسـا، عـاد الـى 

، أصبح المرشـد الأعلـى للثـورة الإسـلامیة واسـتمر فـي ذلـك الـى ١٩٧٩ك في شباط إیران بعد نجاح الثورة هنا

   ١٠٠. الطائي، المصدر السابق، ص١٩٨٩وفاته عام 

إیــران والــدول ، WWW.aljazeera.netالعلاقــات الســعودیة الإیرانیــة .. تقهقــر بعــد تقــدم ، علــى الموقــع)١٧(

.WWW.SOHBANET.COMعلى الموقع ،إلى أینالعربیة

  .٦٠٧،ص ) ١٩٨٠، (بیروت، ١غسان سلامة ، السیاسة الخارجیة السعودیة ، ط)١٨(

؛ فخري رشید المهنا، "الخلیج العربي بین أمنه وحریة الملاحة فیه دراسة  ١٠٦عبید ، المصدر السابق ، ص)١٩(

  ٦٨،ص١٩٨٠الثاني ، كانون  ٥قانونیة وسیاسیة"، مجلة أفاق عربیة ، العدد 

  . ٦١٦،صالمصدر السابق سلامة ، )٢٠(

العلاقات الإیرانیة الخلیجیة ، مراحل متباینة ، مصدر سابق . )٢١(

؛ وللتفاصیل عن صفقة ٦٠٩، سلامة ، مصدر سابق ، ص١٤٥حكام الجزیرة العربیة ، مصدر سابق ، ص)٢٢(

الإیراني، -امین الصراع العراقيالأسلحة الأمریكیة للسعودیة ینظر: مجید خدوري، حرب الخلیج جذور ومض

  .١٧٦ -١٧٢)،ص ص٢٠٠٨(بغداد، 

  . ١٦٦-١٦٥حكام الجزیرة العربیة ، المصدر السابق ، ص)٢٣(

، ٢خرافــــة ام حقیقــــة؟، ترجمــــة قاســــم عبــــده قاســــم، دار الشــــروق، طالتهدیــــد الإســــلاميجــــون ل. اســــبوزیتو،)٢٤(

  .  ٤٠،ص )٢٠٠٢(القاهرة،

  .  ٣٨٨العجمي ، المصدر السابق ، ص)٢٥(

عبد االله البستكي ، امن الخلیج من غزو الكویت إلى غزو العراق ، المؤسسة العربیة للدراسـات والنشـر ة صر ن)٢٦(

  .٦٢) ، ص٢٠٠٣، (بیروت،١، ط

أشار الباحث مجیـد خـدوري الـى إن هـذه الصـدامات أدت الـى الاسـتیلاء علـى مسـجد الكعبـة المشـرفة بـدعوى )٢٧(

   ١٦٥من الخمیني. خدوري، المصدر السابق، ص

الاحتــــواء علــــى الموقــــع إلــــىالشــــیعة فــــي الســــعودیة : مــــن التهمــــیش  ؛١٦٥وري، المصــــدر الســــابق، صخــــد)٢٨(

WWW.CNNARABIC.COM.

مراحل متباینة ، مصدر سابق . –العلاقات الإیرانیة السعودیة )٢٩(

٤٢)،ص١٩٨٤عبد الجبار العمر، الخمیني بین الدین والدولة،(بغداد،)٣٠(

) ١٩٨٧، (بیـروت،١عبد المنعم سعید ، العرب ودول الجوار الجغرافـي ، ومركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، ط)٣١(

  .  ٤١٤، العجمي ، المصدر السابق ، ص٧٦، ص

مراحل متباینة ، مصدر سابق .–العلاقات الإیرانیة الخلیجیة )٣٢(

   .٨٨)،ص١٩٩١نبیل السمان، أمریكا وخفایا حرب الخلیج، (عمان،)٣٣(

  .١٦٤خدوري، المصدر السابق، ص)٣٤(

  .٧١-٧٠البستكي، المصدر السابق،ص ص)٣٥(

  . ٧٠-٦٩ص ص،نفسهالمصدر)٣٦(

٨٧المصدر نفسه،ص)٣٧(
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٤٩٢

٦٢مسعد، المصدر السابق،ص)٣٨(

، ، المصـدر السـابقالطـائي ؛٤٧٧، ص، المصـدر السـابق، إدریـس١٠٣البستكي ، المصدر السـابق ، ص)٣٩(

  . ١١٥ص

  . ٤٨٠إدریس ، المصدر السابق ، ص)٤٠(

.    ١٧٠-١٦٩عبید ، المصدر السابق ، ص،١٢١طائي ، المصدر السابق ، صال)٤١(

  .  ٤٨٠إدریس ، المصدر السابق ، ص)٤٢(

  . ٤٨٠، ص، المصدر السابق،  إدریس١٦٧عبید ، المصدر السابق ، ص)٤٣(

  ١٥٠خدوري، المصدر السابق، ص)٤٤(

مســعد، صــنع د المــنعم للتفاصــیل عــن هــذا القــرار راجــع ،نیفــین عبــ ؛ ١٠٤البســتكي ، المصــدر الســابق ، ص)٤٥(

)،٢٠٠١ -، (بیــــروت١ط ،الإیرانیــــة،مركز دراســــات الوحــــدة العربیــــة-القــــرار فــــي إیــــران والعلاقــــات العربیــــة

والنتـــائج ، مركـــز الدراســـات الحیثیـــات ٥٩٨جهـــاد صـــالح العمـــر وعنـــاد فـــواز الكبیســـي ، القـــرار  ؛ ٢١٧ص

  .  ١٢٣) ، ص١٩٨٨الإیرانیة ، (البصرة ، 

  .  ٦٠لسابق ، صالبستكي ، المصدر ا)٤٦(

ـــأ )٤٧( ـــة ، شـــبكة النب ـــز الطـــائفي وكبـــت الحریـــات المدنی ـــواء والتهمـــیش والتمیی الشـــیعة فـــي الســـعودیة یعـــانون الاحت

.WWW.ANNBAA.COMالمعلوماتیة : على الموقع 

العلاقات السعودیة الإیرانیة ... ، مصدر سابق . )٤٨(

یعانون الاحتواء .... ، مصدر سابق . الشیعة في السعودیة)٤٩(

عدنان السید حسین وآخرون ، النزاعات الأهلیة العربیة والعوامل الداخلیـة والخارجیـة ، مركـز دراسـات الوحـدة )٥٠(

  .  ١١٦) ، ص١٩٩٧، (بیروت ، ١العربیة ، ط

(51) Nicola Frizle , the Iraq – Iran conflict, (Paris,1981), p.31

دراسة تاریخیة، أطروحة  ١٩٩١-١٩٤٥زاق صالح الطائي، التیار الإسلامي في الخلیج العربي هاشم عبدالر )٥٢(

جـــون ل. اســـبوزیتو، المصـــدر  ؛ ١٤٦، ص٢٠٠٦، جامعـــة الموصـــل، كلیـــة الآداب،(غیـــر منشـــورة)دكتـــوراه 

  .  ٣٩ص السابق،

  .  ٤١ص المصدر نفسه،)٥٣(

یعــانون الاحتــواء ....، مصــدر ســابق ، الشــیعیة فــي الســعودیة  ؛١٥٦هاشــم الطــائي، المصــدر الســابق، ص)٥٤(

الشیعیة في السعودیة من التهمیش إلى الاحتواء .. ، مصدر سابق

  ١٥٤-١٥٣خدوري، المصدر السابق، ص ص)٥٥(

  ٦٦البستكي ، المصدر السباق ،ص)٥٦(

  ٤٦٤إدریس ، المصدر السابق ، ص)٥٧(

  .  ١٠٧عبید ، المصدر السابق ، ص)٥٨(

  .١٠٦لطائي ،المصدر السابق ،ص، عبد الرزاق ا٧٦سعید ، المصدر السبق، ص)٥٩(

   ٨٨السمان، المصدر السابق، ص)٦٠(

  .  ٤٦٤ص ،إدریس ، المصدر السابق)٦١(

: انطلق الخمیني في فـرض تصـوره عـن ولایـة الفقیـه مـن منطلـق إن االله سـبحانه وتعـالى قـد اختـار لفقیهاولایة (*)

لحكـم الـى الأئمـة ألاثنـي عشـر الرسول صلى االله علیـه وسـلم لحكـم المسـلمین ثـم انتقلـت سـلطات الرسـول فـي ا
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٤٩٣

وبعــد غیبــة الإمــام الثــاني عشــر(المهدي المنتظــر) تنتقــل صــلاحیة الإمــام إلــى الفقیــه العــادل وفــي ذلــك یقــول 

الخمینــي مــا نصــه "إذا نهــض بــأمر تشــكیل الحكومــة فقیــه عــادل فانــه یلــي مــن أمــور المجتمــع مــا كــان یلیـــه 

اس إن یسـمعوا ویطیعـوا ویملـك هـذا الفقیـه مـن أمـور الإدارة النبي(صلى االله علیه وسلم) منهم وواجب علـى النـ

والرعایة والسیاسة على الناس ما كـان یملكـه الرسول(صـلى االله علیـه وسـلم) وأمیـر المـؤمنین علـي (رضـي االله 

عنه)، وهكذا نلاحظ إن ولایة الفقیه عند الخمیني على أبناء الأمة الإسلامیة موازیة لولایة الرسـول (صـلى االله 

یه وسلم) والأئمة ألاثنـي عشـر مـن بعـده أي إنهـا ولایـة شـاملة مطلقـة، ینظـر: عبـد الجبـار العمـر، المصـدر عل

ــة أفــاق عربیــة ،  ٥٢الســابق،ص ؛ هاشــم المــلاح ،" ثــورة إســلامیة أم فوضــى وطغیــان مــاذا فــي إیــران؟"، مجل

  ٣،ص١٩٨١، تشرین الثاني  ٣العدد

، ١مســیرة نصــف قــرن ، بیــت الحكمــة ، طولــة فــي الســعودیة قــیس محمــد نــوري ومفیــد الزیــدي ، المجتمــع والد)٦٢(

اتهــم حــزب االله/الحجــاز بتفجیــر مقــر ســكن الجنــود الأمریكــان فــي مدینــة الخبــر  . ٧٧) ، ص٢٠٠١(بغــداد ، 

للتفاصــیل عــن حركــة الإصــلاح الإســلامیة وحــزب االله/الحجــاز ینظــر: هاشــم الطــائي، .١٩٩٦الســعودیة عــام 

  ١٦١-١٥٨،ص صبقاالمصدر الس

الشیعة في السعودیة من التهمیش إلى الاحتواء ... ، مصدر سابق . )٦٣(

كــان مــن ابــرز الشخصــیات الشــیعیة الســعودیة المعرضــة فــي تلــك الفتــرة حســن الصــفار، وكــان مــن الناشــطین (*)

، ١٩٨٠السیاسیین فـي السـبعینیات، تـزعم منظمـة الثـورة الإسـلامیة فـي الجزیـرة العربیـة والتجـأ الـى ایـران عـام 

، وكذلك من الشخصیات البارزة جعفر الشـایب وهـو رجـل ١٩٩٥ن ثم الى دمشق وعاد الى السعودیة عام وم

، ١٩٩٣أعمـال وعضــو مجلــس بلــدي فــي القطیــف وكــان مـن الشخصــیات التــي اجتمعــت مــع الملــك فهــد عــام 

ومـــن الشخصـــیات الأخـــرى نجیـــب لخنیـــزي وهـــو كاتـــب لیبرالـــي مـــن القطیـــف، وتوفیـــق الســـیف الـــذي یعـــد مـــن 

الشـیعة فـي السـعودیة یعـانون ، ینظـر:١٩٩٣أنصار الحركة الإسلامیة الشـیعیة وكـان ممـن شـارك فـي اتفـاق 

الشیعیة في السعودیة من التهمیش إلى الاحتواء .. ، مصدر سابق ؛الاحتواء .... ، مصدر سابق 

الملـك فهـد بـن عبـد اثـر لقـاء ١٩٩٣توصل الطرفان المعارضة الشیعیة والحكومـة السـعودیة إلـى اتفـاق عـام )٦٤(

) بعدد من زعماء الشیعة في المملكة٭ ، فمقابل إیقاف المعارضة الشیعیة نشاطها في ٢٠٠٥-١٩٨٢العزیز(

الخارج ، سمحت الحكومة السعودیة بعودة المئات من المنفى وأطلقت المعتقلین السیاسیین الشـیعة ، وأعـادت 

عین مـــن الســـفر ، فضـــلاً عـــن تعهـــدها بمعالجـــة الجـــوازات المحجـــوزة إلـــى أصـــحابها ، وســـمحت بســـفر الممنـــو 

الشیعة في السعودیة یعانون الاحتواء .... ، مصدر سابق . التمییز الطائفي. ینظر:

مقترحــــــات اولیــــــة للحــــــد مــــــن الخســــــائر البشــــــریة، علــــــى الموقــــــع حــــــوادث الحــــــج بــــــین الماضــــــي والحاضــــــر)٦٥(

www.alhramain.com

  ١٥٤خدوري، المصدر السابق، ص)٦٦(

ودیة الإیرانیة ... مصدر سابق .العلاقات السع)٦٧(

  ١٥٥خدوري، المصدر السابق، ص)٦٨(

  . ٤٦٥،  إدریس ، المصدر السابق ، ص٣٨٩العجمي ، المصدر السابق ، ص)٦٩(

العلاقات الإیرانیة الخلیجیة مراحل متباینة ، مصدر سابق .)٧٠(

  ١٥٥خدوري، المصدر السابق، ص)٧١(

مصدر سابق...حوادث الحج بین الماضي والحاضر )٧٢(

www.alhramain.comعلى الموقع كة .كوارث م)٧٣(



صلحعمار ظاهر م

٤٩٤

حسن العدول وآخرون ، تاریخ الـوطن العربـي المعاصـر محمد، جاسم٤١١إلهیتي ، المصدر السابق ، ص)٧٤(

  .  ٣٠٩، ص )١٩٨٦،موصلل،(ا

كانــت احتجاجــات إیــران علــى المــادة السادســة مــن هــذه المعاهــدة  . ٣٢٧ص ،العجمــي ، المصــدر الســابق)٧٥(

ــالبحرین إمــارة مســتقلة ، للتفاصــیل عــن هــذه المعاهــدة وموقــف أیــرن منهــا والتــي وجــدت إیــران فیهــ ا اعترافــا ب

  ١٢٢-١١٧ص صالمصدر السابق ،ینظر: صالح محمد صالح ألعلي،

  ٦٨،صالمصدر السابق؛ المهنا، ١١٦المصدر السابق ، ص،ألعبیدي )٧٦(

  . ٤٤٣لهیتي ، المصدر السابق ، صا)٧٧(

  ٦٠صالمصدر السابق ،ي،؛ السعد ٤٣٤صالمصدر السابق ، رمضاني،)٧٨(

  .  ١١٨ألعبیدي ، المصدر السابق ، ص ؛٣٠٤إدریس ، المصدر السابق ، ص)٧٩(

Frizle؛ ٥، صالمصدر السابقالملاح ،)٨٠( ,op.cit,p35

، أحمــد ، المصــدر الســابق،٤٦٢) ، ص١٩٨٥محمــد وصــفي أبــو مقلــي ، إیــران دراســة عامــة ، ( البصــرة ، )٨١(

  .   ١٠٢ص

  .  ١١٤٨لمصدر السابق ، صحكام الجزیرة العربیة ، ا)٨٢(

  . ٨٩المصدر نفسه ، ص)٨٣(

سلمى عدنان محمد ، العراق الكویت المملكة العربیة السـعودیة وأمـن الخلـیج العربـي ، مركـز دراسـات الخلـیج )٨٤(

  .  ١٦٣) ، ص ١٩٨٠العربي ، ( البصرة ، 

  .  ١٢٥حكام الجزیرة العربیة ، المصدر السابق ، ص)٨٥(

  .  ١٠٣البستكي ، المصدر السابق ، ص)٨٦(

للتفاصــیل . ٤٦٤إدریــس ، ص ؛١٠٧عبیــد ، المصــدر الســابق ، ص ؛٤٢، صاســبوزیتو، المصــدر الســابق)٨٧(

  ١٥٢-١٤٧،صالمصدر السبقهاشم الطائي،عن الجبهة الإسلامیة لتحریر البحرین ینظر:

  .  ٦٨البستكي ، المصدر السابق ، ص)٨٨(

  .  ٤٩٦إدریس ، المصدر السابق ، ص)٨٩(

  .  ٩٤ص ابق،المصدر الس،نوري و الزیدي)٩٠(

المســـتقبل ، مركـــز الإیرانیـــة الاتجاهـــات الراهنـــة وأفـــاق –عبـــد العزیـــز الـــدوري وآخـــرون ، العلاقـــات العربیـــة )٩١(

.   ٦٧،صالمصدر السابق؛ المهنا، ٤٣٨) ص٢٠٠١:، (بیروت ٢دراسات الوحدة العربیة ، ط

مضیق هرمز الذي یعـد بـاب تكمن أهمیة هذه الجزر الثلاث في موقعها الجغرافي الممتاز ،فهي تشرف على

الخلــیج العربــي، وتمثــل الجــزر مركــز مراقبــة علــى هــذا المضــیق إذ إن الممــر الملاحــي العمیــق یقــع بــین هــذه 

الجــزر ، لــذلك فــان القــوة التــي تســیطر علــى هــذا المضــیق تــتمكن مــن الــتحكم فــي الطریــق التجــاري للخلــیج 

الـى المطالبـة بهـا واحتلالهـا فیمـا بعـد، ینظـر: إبـراهیم العربي، وكان ذلك من ابرز الأسباب التي دفعـت ایـران 

"،مجلـــة دراســـات ١٩٤٥-١٩١٤خلـــف ألعبیـــدي، "الأطمـــاع الإیرانیـــة فـــي مشـــیخات الســـاحل العمـــاني وجـــزره 

  ٢٧،ص ٢٠٠١، ٣تاریخیة(بیت الحكمة)، العدد

) ١٩٧٧ع ( الكویـت ، ـیـشر والتوز ـدة للنــة الوحــعبد المنعم عبد الوهاب ، جغرافیة العلاقات السیاسیة ، مؤسس)٩٢(

، ١٩٧١إیران للجزر العربیة الثلاث عام احتلاللدولي من ا، احمد حسین طه ، الموقف العربي و ٣١٣، ص

  .   ١٠٤ص ٢٠٠٤رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة تكریت ، 



…العلاقات السعودیة الإیرانیة 

٤٩٥

؛ الســـــعدي، ٤٣٤-٤٣٣ص صالمصـــــدر الســـــابق ،؛ رمضـــــاني، ٤٠٤إدریـــــس ، المصـــــدر الســـــابق ، ص)٩٣(

.كانــت إیــران تعــد البحــرین ارض إیرانیـة ، واســتمرت فــي هــذه الادعــاءات أكثــر مــن  ٧٧صســابق ،المصـدر ال

قــرن ونصــف ،تبادلــت خلالهــا الحجــج والمــذكرات بــین بریطانیــا والحكومــة الإیرانیــة التــي لــم تتــرك مناســبة إلا 

اه الـى منطقـة أخـرى وأثارت ادعاءاتها، إلا إن فشل أیرن في تحقیق أطماعها فـي البحـرین ، دفعهـا الـى الاتجـ

لاتقـــل أهمیـــة مـــن الناحیـــة الاســـتراتیجیة عـــن البحـــرین وهـــي الجـــزر العربیـــة الثلاث،ینظـــر: إبـــراهیم ألعبیـــدي، 

؛ ضـــاري ســـرحان الحمـــداني ،سیاســـة ایـــران الإقلیمیـــة تجـــاه دول الجـــوار الجغرافـــي ٢٧المصـــدر الســـابق ،ص

ـــوطن العربـــي ـــى ال ، المعهـــد العـــالي للدراســـات السیاســـیة )، رســـالة ماجســـتیر٢٠٠٠-١٩٩٠( وانعكاســـاتها عل

    ١٣٨،ص ٢٠٠٣والدولیة العلیا، الجامعة المستنصریة، 

  . ٤٣٥إدریس ، المصدر السابق ، )٩٤(

٧٩السعدي، المصدر السابق، ص)٩٥(

فـــي مدینـــة همـــدان وأكمـــل دراســـته فـــي إیـــران وحصـــل علـــى شـــهادة  ١٩٣٢ ولـــد أبـــو الحســـن بنـــي صـــدر عـــام(*)

تــابع دراســته فــي  ١٩٦٢یــة والحقــوق والاقتصــاد مــن جامعــة طهــران، ومنــذ عــام اللســانس فــي العلــوم الاجتماع

فرنسا وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد والعلـوم السیاسـیة، وقـد بـدء نشـاطه السیاسـي منـذ كـان رئـیس اتحـد 

الطلبة في جامعة طهران، وعندما وصل الخمیني إلى باریس أقام في البدایة في منزل بني صدر ولازمه بني 

، تولى بني صدر عدة مناصب بعد ذلـك رشـح نفسـه للانتخابـات ١٩٧٩صدر حتى عاد إلى إیران في شباط 

الرئاسیة وفاز فیها وأصبح أول رئیس للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وبسبب الصـراع علـى السـلطة عـزل فـي 

د وصفي ابـومغلي، دلیـل ، ثم غادر إلى باریس وهناك بداء بالمعارضة للحكومة الإیرانیة. محم١٩٨١ایار١٧

  .٣٢)،ص ص١٩٨٣-الشخصیات الإیرانیة المعاصرة، مركز دراسات الخلیج العربي،(البصرة

(96) Frizle ,op.cit,p35

.  ١٣٥البستكي ، المصدر السابق ، ص)٩٧(

جزیرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأجزاء من جزیرة أبو موسـى ،  ١٩٧١كانت إیران قد احتلت في عام )٩٨(

لت إیران احتلالها لجزیرة أبو موسـى . وعنـد ذلـك طلـب الملـك فهـد مـن إیـران فـي رسـالة أكم ١٩٩٢وفي عام 

، أن تعطــي الجــزر الــثلاث للأمــارات ١٩٩٤وجههــا إلــى الحكومــة الإیرانیــة، بمناســبة أداء فریضــة الحــج لســنة 

لتعــــاون العربیـــة ؛ وبلغــــت المعالجــــة للخلافــــات الإیرانیــــة ذروتهـــا حــــین أصــــدرها وزراء خارجیــــة دول مجلــــس ا

، یعبــرون فیــه عــن أســفهم لعــدم تنفیــذ إیــران لتوصــیاتهم ١٩٩٤حزیــران  ٥المجتمعــون فــي السـعودیـــة بیـانـــاً فــي 

،هذه الرسـالة لـم تمنـع إیـران مـن مواصـلة إجراءاتهـا فـي مواصـلة سـیطرتها السابقة بالجلاء عن الجزر الثلاث

در عبــاس، وقامــت بتنفیــذ مشــاریع زراعیــة علـى جزیــرة أبــو موســى، فقــد ربطـت هــذه الجزیــرة بخــط جــوي مــن بنـ

جندي ، الأمر الذي دفع وزیر الخارجیة السـعودي  ٤٠٠٠الى ٣٠٠٠فیها، وزادت عدد الجنود الإیرانیین بین 

إلى انتقاد هذه الإجراءات الإیرانیـة فـي افتتـاح اجتمـاع لـوزراء خارجیـة دول مجلـس التعـاون فـي تشـرین الثـاني 

الوقت الذي نسمع فیه من الجارة إیران الرغبة في إتبـاع سیاسـة مـد الجسـور في الریاض بقوله (( في ١٩٩٤

مـع دول المنطقــة، إلا أن هنــاك مــن القضــایا مــا لا یتفــق مـع مثــل هــذه الرغبــة أو یــدل علیهــا)) ، وأعــرب عــن 

أملـه أن تلغـي إیـران الإجـراءات التـي اتخـذتها فـي جزیــرة أبـو موسـى وأن تعمـل علـى حـل المشـكلة عـن طریــق 

ــــة. ا ــــدولي الشــــرعیة الدولی ــــانون ال ــــى الق ــــرزاق الطــــائي ، المصــــدر الســــابق ،لتعــــاون والاحتكــــام إل ــــد ال  صعب

  .  ١٥٣-١٥٢ص

.العلاقات الإیرانیة الخلیجیة ، مراحل متباینة ، مصدر سابق )٩٩(
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٤٩٦

فـــي البدایـــة كانـــت ألازمـــة محصـــورة بـــین الكویـــت والعـــراق حـــول النـــزاع الحـــدودي وحـــول الاتهامـــات العراقیـــة)*(

للكویــت، ولكنهــا تحولــت إلــى صــراع بــین دول مجلــس التعــاون الخلیجــي والعــراق بعــد تنفیــذ عملیــة الاجتیــاح، 

وبــداء العــراق یــدعو المــواطنین الســعودیین وبــاقي مــواطني دول مجلــس التعــاون للتمــرد علــى حكومــاتهم التــي 

لــس التعــاون مــع قــوة خارجیــة ســمحت للقــوات الأجنبیــة بالمرابطــة علــى أراضــیها، هــذا التهدیــد دفــع بــدول المج

،ینظـر: البسـتكي، ، یكون بمقدورها ردع العـدوان العراقـي ، وكانـت هـذه القـوة هـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة

   ٥١٦صإدریس ، المصدر السابق ،  ؛ ١٠٨المصدر السابق،ص

  .  ٤٤الحمداني، المصدر السابق، ص)١٠٠(

  .  ٥٣١سابق ، صإدریس ، المصدر ال؛ ١٣٣البستكي، المصدر السابق ، ص)١٠١(

-١٩٩٠عبد الحمید ألجـواهري، الخلـیج العربـي وعـدوان الحلفـاء علـى العـراق جـرد لإحـداث المنطقـة خـلال )١٠٢(

 ٥٢٧مسعد ، المصـدر السـابق ، ص ؛٤٦٢) ، ص١٩٩٤، مركز أبحاث أم المعارك ، ( بغداد ،  ١٩٩١

.

  .  ٥٢٧إدریس ، المصدر السابق ، ص)١٠٣(

  . ١٤٩، صعبد الرزاق  الطائي، المصدر السابق)١٠٤(

العلاقات الإیرانیة الخلیجیة، مراحل متباینة مصدر سابق. )١٠٥(

ـــــن؟ ،مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة، ط)١٠٦( ـــــى أی ـــــن جـــــدو وآخـــــرون ، العـــــرب وجـــــوارهم ... ال ، ١غســـــان ب

  ٢٢٦٤) ،ص ص٢٠٠٠(بیروت،

.مصدر سابق،العلاقات الإیرانیة الخلیجیة، مراحل متباینة)١٠٧(

تحسـین العلاقـة مـع إیـران ، كـان الجنـاح  إلـىة قـلتعـاون الخلیجـي توابقدر ما كانت السعودیة ودول مجلس ا

قـام بحمـلات جـادة آنـذاك للتقـارب ،متحمسـاً لـذلكرافسـنجانيالمعتدل في السلطة الإیرانیة بزعامـة الـرئیس 

، إذ اتهمــت١٩٩٤لكــن هــذا التحســن لــم یلبــث أن أصــابه بعــض التــوتر خــلال عــام مــع القیــادة الســعودیة ،

واتجـاه إیـران فـي  ١٩٩٤والبحرین إیران بأنها كانت وراء الاضطرابات السیاسیة في البحـرین عـام السعودیة 

كمـا .بین إیـران وأمـارة الشـارقة١٩٧١موسى بما یتعارض مع اتفاق عام أبواحتلال جزیرة  إلى ١٩٩٢أب 

قـد شـهد  ١٩٩٣ بعد أن كـان عـام،١٩٩٤شهد العلاقات توترات شملت مسألة الحج ابتدأً من مواسم الحج 

لـف حـاج وفـق الحصـة ا٥٥  السـعودیة العـدد المحـدد لإیـران وهـو  تخفضـ إذ تفاهماً مشتركاً بـین البلـدین ،

في توتر العلاقات ودفع الجناح الأمر الذي أدى الى زیادةالمقررة في اتفاق منظمة المؤتمرات الإسلامي ، 

التـي كـان یسـعى إلیهـا الـرئیس رفسـنجاني ، غیـر عرقلـة مسـاعي التقـارب  إلـىالمتشدد في السـلطة الإیرانیـة 

اً إیرانیــة لتحســین علاقاتهــا مــع ودشــهدت جهــ ١٩٩٨عــام  أن الســنوات الأخیــرة مــن القــرن العشــرین وتحدیــداً 
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